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  مقدِّمة المركز

  ..وصلى االله علىٰ سيدنا محمد وآله الطاهرين.. الحمد الله رب العالمين
والأولياء والصالحين من  وقبور الأئمة الطاهرين من أهل بيته  إنّ زيارة قبر النبيِّ الاكَرم .. وبعد
وقرَّرoا السيرة  ،ربات التي ندب الشرع إليهاالقمن  تعُدُّ  ،والتوسُّل والاستشفاع dم ،وشدَّ الرحال إليها ،هذه الامَُّة

ـــ العمليـــة للرســـول  ومارســـها  ،شـــرعيَّتها وثبوoـــا علـــىٰ  الأمَُّـــةالنصـــوص الإســـلامية عنـــد ســـائر فـــرق  دتوأكَّ
يومنــا  المتتابعــة إلىٰ  وَّلــين فالتــابعين لهــم بإحســان ثمَُّ في أدوارهــموالصــحابة الأ منــذ عهــد الرســول  المســلمون

  .هذا
ـا هـي  ،يصـفها الـبعض كمـا  ،وليست الزيارة حالة من حـالات التعامـل الجامـد مـع أكـوام الحجـارة والـتراب وإنمَّ

تأصـيل حالـة الـولاء والحـبِّ لرمـوز  وتنطوي علـىٰ  ،الأولياء مَّة لتعبرِّ عن عمق ارتباطها بخطصيغة واعية تمارسها الأُ 
 عقيـدoا وتاريخهـا وقادoـا مَّـة إلىٰ العطاءات العقائدية والتاريخية والتربوية الـتي تشـدُّ الأُ  وتستبطن مزيداً من ،مسيرoا
  .الرساليين

ا تمثـل حالـة مـن حـالات الانشـداد إلىٰ  ـا ينـوي في  نَّ ذلـك لأ ،االله سـبحانه فمن معطياoا العقائدية أ3َّ الزائـر إنمَّ
الزيـارة بالصـلاة والـدعاء والتضـرُّع والتوسُّـل وقـراءة  ويشتغل ضمن الآداب المسـنونة في ،االله تعالىٰ  زيارته التقرُّب إلىٰ 

س حــالات الإ وراد والآدابالقــرآن وغيرهــا مــن الأ ص العبوديــة وإخــلا ،لهيــة القــاهرةرادة الإالإ ذعــان إلىٰ الــتي تعكــ
   ،للواحد الحقِّ 
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سـلامية أصـول العقيـدة الإ تمثِّـل مدرسـة تلقِّـن المسـلمين ،دعيـة الخاصَّـة بالزيـارةفضلاً عـن أنَّ نصـوص الزيـارات والأ
يمثـل معلمـاً مـن معـالم الرسـالة وشـاهداً مـن شـواهد  ثمَُّ إنَّ من القبـور مـا. جميع مفرداoا ومضامينها والانفتاح علىٰ 

ـتُ  فزيارة قـبر الرسـول  ،ريخالتا بعـاد شخصـيَّته ز فهمـه لأوتعـزِّ  ،ق علاقـة الزائـر الروحيـة بالرسـول عمِّ
تـاريخ الرسـالة بكـلِّ مـا  وتفتح ذاكرته علىٰ  ،ودوره في تبليغ الرسالة وتجسيد معانيها ،أخلاقه وإخلاصه الله ومكارم

  .مَّة وما فيها من دروس وعبرالأُ  صالة التاريخية في مسيرةالأ من أحداث تعود بوعيه إلىٰ يزخر به 
ـا تبعـث في نفـس الزائـر حالـة التـذكير بـاليوم الآخـر حيـث يستحضـر في وعيـه حتميـة  ومن معطياoا التربوية أ3َّ

وينــدفع  ،الخـير والفضـيلة والصـلاحومشــاعره بفـيضٍ مـن قـيم  وجدانـه ئفيمتلـ ،المـوت والموقـف بـين يـدي االله تعـالىٰ 
  .طلب الخير ة وردعها عن سبيل الغي وترويضها علىٰ الخيرِّ  باتجاه تنمية نزعات نفسه

ــا الجهاديـــة والسياســـية اســـتلهام مواقـــف الجهـــاد الفاعلـــة في تـــاريخ ع قـــيم  ،الإســـلام ومـــن معطياoـ ــ والتعـــاطي مـ
ــة ــجاعة والبطولـ ــة في تـــار والإ ،الشـ ـــة للسياســـات الظالمـ ديمومـــة العطـــاء الثـــوري لـــدماء  والحفـــاظ علـــىٰ  ،مَّـــةالأُ  يخدان

  .الشهداء
تعزيـز أدلَّـة الزيـارة والتوسُّـل في  نشـر هـذه الدراسـة المسـتوفية والمـوجزة لتُسـهم في من هنـا فقـد أقـدم مركزنـا علـىٰ 

ــق مــن كو3ــا سُــنَّة ثابتــة علــىٰ  ،مَّــةضــمير الأُ  رت عليــه مــن مناقشــة علميــة مــع مــا تــوفَّ  ،المســيرة التاريخيــة طــول والتحقُّ
  .مَّة بقدوoا ويربطها بتاريخها المشرق ورسالتها الخالدةلتكون دافعاً يشدُّ الأُ  جادَّة لما أثُير حولها من شبهات

  ..واالله سبحانه من وراء القصد وهو المسدِّد للصواب
  مركز الرسالة
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  المقدِّمة

ومنــابر  ،العمــل ســمحة مــآذن تحــثُّ علــىٰ خــيرأقامــت الشــريعة ال ،كــل مرافئهــا  ،الحيــاة ئفي مرافــ
  ..طرافوالأ ومشاعل تنير الجوانب والمداخل وبين النواحي ،رشادللدرس والإ

 ،اVتمعــــات ولمِّ شــــتات ،نفــــسوســــبيلها إلىٰ مقاصــــدها في إحيــــاء الأ ،ذلــــك هــــو شــــأن الشــــريعة
  ..فناء الدنياوبعد  ،وتسوية الطريق إلىٰ أحسن العواقب بعد الموت ،رضوإعمار الأ

فـرداً لـه   ،الخاصة والعامة وبين ممارساته شؤونهَ ،وليست تعرف الشريعة فيصلاً بين عبادة المرء ربهّ
  .وعضواً في أُسرة وفي مجتمع ،كيانه الخاص

عــن تلــك المقاصــد  فلــيس في الشــريعة شــيء مــن العبــادات أو القربــات مــن شــأنه أن ينعــزل بــالمرء
وكفــردٍ ســائر إلىٰ  ،كعضــو في مجتمــع نســان بعيــداً عــن واقعــهيهــوّم dــا الإلــيس فيهــا خرافــة .. والســبل

  ..بديغاية هي مصيره الأ
بـالمرء إلىٰ نتـائج خطـيرة كهـذه فهـو  وكـل مـا انتهـىٰ .. ويميـت خُلُقَـه ،ويجمِّد أحاسيسه ،ليس فيها ما يحنِّط مشاعره
  ..بعض أحكامها عنواناً  وإن اتخذ له من ،ليس من الشريعة في شيء

   ومثلها ،وزيارة القبور لا تشذُّ عن هذه القواعد العامَّة ولا يخرج عن إطارها
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ت الشــريعة قــد أباحــت ذلــك ،نبيــاء والصــالحينالتوسُّــل بالأ ت عليــه ،فــإذا كانــ كمــا ســتثبت  ،أو حثَّــ
  .أغراضها ومقاصدها باتجاه ،جارٍ علىٰ مسارها ،فإنهّ داخل في إطارها ،مباحث هذا الكتاب

dــا فقــط  ،ووضــعت لــه آدابــاً  ،حــدوداً  رسمــت لــه ،أو أقرَّتــه ،فهــي كلّمــا شــرَّعت فعــلا ،ولمـّـا كــان للشــريعة مســارها
كمـا سـتنُتزع .. هذا المسار بقدر خروجه عن تلك الحـدود والآداب وسيخرج عن ،ينضبط هذا الفعل في مسارها

  .هداف الشريعة ومقاصدهاإذ ما استبطن غاياتٍ أخُرىٰ خارجةً عن أ من الفعل شرعيَّته
الــتي تتجــاوز حــدود الطاعــة المتمثِّلــة  وقليــل مــن النــاس هــم الــذين يستحضــرون غايــات العبــادات وأهــدافها الكــبرىٰ 

ؤدُّون كــلَّ عــامٍ فكــم مــن بــين مئــات الأ ،داء الصــحيح لهــا الملتــزم بأحكامهــا وآداdــابــالأ لــوف مــن الحجــيج الــذين يــ
تربويـةٍ وأهـدافٍ دينيـةٍ  ي مناسكه ما في كل واحدةٍ من هذه المناسك مـن دروسٍ يستحضر وهو يؤدِّ  ،فريضة الحجِّ 

  ؟واجتماعيةٍ كبيرة
المواقف التاريخيـة  ليستحضر ،إذا غاب عنه النظر إلىٰ أمام ،بل كم من هؤلاء من ينظر إلىٰ الوراء

  ؟الكبيرة التي امتزجت dذه المناسك منذ تشريعها
وكبــار الصــالحين   طهــارئمــة الأنبيــاء والأقبــور الأ ،في شــأن زيــارة القبــور والظــاهرة ذاoــا قريبــة جــدّاً 

وأنَّ قصـدها لوحـدها لا يحـبط  ،شـرعي فالزيارة وإنْ كانـت بـذاoا ذات أثـر ،أم عموم المقابر ،كانت
بــل  ،فــإنّ الصــحيح أنّ الشــريعة لم تشــرِّع الزيــارة لــذاoا ،جــر والثــواببــل لا يحــرم صــاحبه الأ ،العمــل

وأنّ مـن يفقـه هـذا لهـو أفضـل بكثـير مـن الطـراز  ،كما تعود علىٰ الحي  ،الميِّت ائد كثيرة تعود علىٰ لعو 
  .فرض تساويهما في صدق النيّة وحسن الالتزام بأحكام الشريعة وآداdا مع ،ولالأ
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يصلِّي ويسلِّم عليه  ،وهيبةٍ وخشوع بسكونٍ  فكم هو شاسع الفرق بين أن يقف المرء عند قبر رسول االله 
مستحضـراً عظمتــه  ،عارفـاً بمقـام النــبي الكـريم ،المشـروع مــن الـدعاء ويرتِّـل ،وعلـىٰ آلـه بأكمـل الصــلوات والتحيـّات

تغيب عنه كل  وبين أن.. مجدّداً معه عهد الاقتداء بسلوكه العظيم ،نسانمن أثر في إحياء بني الإ وعظمة ما أدّاه
  . الجليلةهذه المعاني

كــأقرب مــا   ،المحافظــة علــىٰ صــورoا الفقــه الكــافي في ،فقــه بأحكــام الشــريعة كلّهــا ،فلابــدّ إذن مــن فقــه بالعبــادات
حكـام وأهـدافها ومقاصـدها العامـة الـتي وعي بأبعاد هذه الأ ولابدّ إلىٰ جانب هذا الفقه من.. تكون إلىٰ الكمال

  .ستنعكس عنهاأو التي  ،شرّعت ولىٰ جلها بالدرجة الألأ
وتجديـد  ،dـؤلاء العظمـاء هداف المقصودة من وراء الزيارة تركيـز ضـرورة الاقتـداءومن بين هذه الأ

 ،هــذا الهــدف مقصــود لوحــده في الشــريعة ولا شــك في أنّ  ،وتعضــيد المعرفــة بحقــوقهم ،العهــد معهــم
بـــواب مـــن تلـــك الأوهـــذه واحـــدة  ،أبوابـــاً ومـــداخل كثـــيرة وجعلـــت لـــه ،وقـــد أمـــرت بـــه وحثَّـــت عليـــه

مــام كيــد مــن النــبي أو الإلمــا تزرعــه في الزائــر مــن شــعور بــالقرب الأ ،بــل لعلَّهــا مــن أهمِّهــا ،والمــداخل
زور
َ
  .الم

 ،وإحيائهــا ذكــرهم ،ومــن أهــم أســباب حياoــا هــو تمجيــدها عظمائهــا ،مّــة إنمّــا تحيــا بأســبابوالأُ 
  .القرون وإن بعُدت dم ،مر الذي سيجعلهم أحياء فيها علىٰ الدوامالأ

بحجّـة مـا يصـدر  ،الزيـارة وdذا الفقه والوعي ينـدفع الضـجيج الـذي يثـيره الـبعض حـول مشـروعية
 ،خطـاء يجـب تجنُّبهـافـإذا كانـت هـذه الأ ،الزيـارة من كثير من الزائـرين مـن أخطـاء تمتـزج بأعمـالهم في

   فإ3ّا أيضاً لا تكون ،وهو كذلك
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ووعـدت أصـحابه  ،سـامية كلَّلتـه الشـريعة بـأغراض  ،ذريعـةً إلىٰ تحـريم عمـل مشـروعحـوال بحالٍ من الأ
  .الزيارة يقال في التوسُّل والاستشفاع وما يقال في ..بجزيل الثواب إذا ما حفظوا حدوده وآدابه

  ..ومن هنا تأتي أهمية الكتابة في موضوع كهذا
فضــائله وأهدافــه  وبــين ،فعــل ومشــروعيتهبــين ال ،فهــو موضــوع تتعــدَّد فيــه أطــراف الحــوار والجــدل

وبـين شـبهات  ،رشاد إليها والتذكير dـاالإ وبين حدود وآداب عرَّفتها الشريعة ينبغي تجديد ،وعوائده
 ،وتشـويه صـورته ،فحـاولوا قطـع السـبيل إلىٰ عمـل مشـروع ،لسـبب أو لآخـر ،علقت بأذهان البعض

  ..أحياناً أخرىٰ  اتبّاع للهوىٰ وعن تقليد وإصرار و  عن خطأ في الفهم أحياناً 
  ..وقد 3ض هذا الكتاب بذلك كلِّه في أوجز عبارةٍ وأركزها

  :وقد جاء في قسمين
  .ول منهما مباحث الزيارة في أربعة فصولتناول الأ  
  .وتناول الثاني مباحث التوسُّل في مدخل وفصلين  

  .آملين أن يحقِّق أغراضه التي من أجلها كُتب
  .القصد وهو الهادي إلىٰ سواء السبيلواالله من وراء 
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  ولالفصل الأ

  فضيلتها - أهدافها - مشروعيتها -  الزيارة

  :الزيارة لغةً واصطلاحاً 
  .الصدر أعلىٰ  :والزَّورُ  ،من الزَّور ،الزيارة

  .أي صدره ،أو قصدتُ زَوره.. أي بصدري ،تلقيته بِزَوري :وزرت فلاناً 
  .مال إليه :وزار فلانٌ فلاناً .. عادَه :وزوارةً  ،وزيارةً  ،وزاره يزوره زوراً 

  .المرة الواحدة :والزورة
  .للجمع خيرة اسموالأ. وزَوْر ،وزوّار ،من قومٍ زُوَّر ،وامرأة زائرة ،ورجل زائر

ــــزورك :والــــزَور يكــــون للواحــــد  ،ونســــاءٌ زَور ،وامــــرأة زَور ،وقــــومٌ زَور ،رجــــل زَور :يقــــال ،الــــذي ي
  .»إنّ لِزَورِك عليك حقّاً «  :وفي الحديث.. نه مصدروالمذكر والمؤنث بلفظ واحد لأوالجمع 

  .زار بعضهم بعضهم :وقد تزاوروا
   أي :زوِّروا فلاناً  :يقال.. وإكرام المزور للزائر ،كرامة الزائر  :والتزوير
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  .إذا أحسنوا إليه ،وقد زوَّر القوم صاحبهم تزويراً .. أكرموه
  .له علىٰ الزيارةحم :وأزاره

  .)١(سأله أن يزوره  :واستزاره
  .زيارة القبور غالباً  ،عندما يبحث عن حكمها ،وتطلق الزيارة ويرُاد dا

  :الزيارة في التشريع
  :في القرآن الكريم :أولاً 

أكثـر مـن واحـدة مـن  فقـد وردت في مضـامين ،إذا لم يرد في القرآن الكـريم التصـريح نصـاً بالزيـارة
  :منها ،آياته
ـــــه تعـــــالىٰ  - ١ ـــــيهم بعـــــد أن أمـــــاoم االله في قول ـــــزاع القـــــوم ف إذِْ  ( :في شـــــأن أصـــــحاب الكهـــــف ون

عْلمَُ بهِِمْ قَالَ 
َ
هُمْ أ بُّ مْرَهُمْ فَقَالوُا انْنوُا عَليَهِْم بنُيَْاناً ر5

َ
مْـرِهِمْ  يتَنََازعَُونَ بيَنَْهُمْ أ

َ
ٰ أ َOَ يـنَ غَلبَُـوا ِ

5Tا
سْجِدًا Zَت5َخِذَن5 عَلَ    .)٢( )يهِْم م5

 ،هــم المســلمون ذكــر اتخــاذ المســجد يُشــعر بــأنّ هــؤلاء الــذين غلبــوا علــىٰ أمــرهم :قــال المفســرون
  .وهذا يدلّ علىٰ أنهّ لماّ ظهر أمرهم غلب المؤمنون بالبعث والنشور

فهـم  ،الملـك وهذا هو الراجح عند أهل التفسير علىٰ قول بعضهم أن الذي غلب هـم أصـحاب
   بل قال بعضهم. )٣( ول أولىٰ الأ :قالوا. ن يغلبون علىٰ أمر من عداهمالذي

_________________________________  
  ).زور ( ابن منظور / لسان العرب  ،)زور ( الراغب / مفردات القرآن ) ١(
  .٢١/  ١٨ :سورة الكهف) ٢(
ي / مجمــع البيــان  :انظــر) ٣(  ،٢٧٧ :٣ الشــوكاني/ فــتح القــدير  ،١٠٦ :١١الــرازي / التفســير الكبــير  ،٧١٠ :٥الطبرســ

  .٢٦٧ :١٣الطباطبائي / الميزان 
    



١٣ 

  .)١(إنّ الملك الذي عثر عليهم كان مؤمناً 
ؤتىٰ  ــ المعاصــرون مــنهم  ســواء ،ينتابــه النــاس ،علــىٰ الــدوام وأيــّاً كــان القائــل فالمســجد إنمّــا يُـتّخــذ لي

 ،الكهـف مـزاراً يقصـده النـاس للزيــارة وdـذا أصـبحت مراقـد أصـحاب.. ةجيـال اللاحقـلقصّـته أو الأ
  .بل أقاموا عليه مسجداً يذكرون اسم االله فيه

في مـــا ذكـــره  ســـبق تاريخـــاً هـــي المثـــال الأ ،أصـــحاب الكهـــف ،ولعـــل مراقـــد هـــؤلاء الفتيـــة المـــؤمنين
المســجد عنــدها كمــا هــو صــريح  بــل إقامــة ،وليــاء وتعاهــدها بالزيــارةالقــرآن الكــريم لاحــترام مراقــد الأ

  .القرآن الكريم
نهُْم (قوله تعالىٰ في النهي عن القيام عند قبور المنافقين  - ٢ حَدٍ مِّ

َ
ٰ أ َOَ ِّبـَدًا وَلاَ  وَلاَ تصَُل

َ
اتَ أ م5

ٰ قgَْهِِ  َOَ ْ٢( )يَقُم(.  
السياق وسـبب عليه  يدل ،لا خلاف في أنّ المراد بالصلاة هنا هو خصوص الصلاة علىٰ الميت

ٰ قَـgْهِِ  ( :قولـه تعـالىٰ  أمّا موضع الاسـتدلال لـدينا علـىٰ المطلـوب فهـو ،النزول َOَ ْفقـد ) وَلاَ يَقُـم
  .وقاتإلىٰ عموم الأ ،يتجاوز الوقوف عنده وقت الدفن ذهب كثير من المفسرين إلىٰ أنّ المراد

  .)٣(للزيارة  ه للدفن أوالمراد لا تقف عند قبر  :والبروسوي ،والآلوسي ،قال البيضاوي
   كما هو في ذيل الآية  ،فإذا كان هذا النهي قد ورد في شأن من مات علىٰ الكفر

_________________________________  
تفاســـيرهم وتلقوهـــا  والروايـــة مشــهورة أوردهـــا المفســرون في :في روايــة قـــال عنهــا ٢٨٦ :١٣وعنــه الميـــزان  ،الــدر المنثـــور) ١(

  .بالقبول
  .٨٤/  ٩ :سورة التوبة) ٢(
  .٣٧٨ :٣ البروسوي/ روح البيان  ،١٥٥ :١٠الآلوسي / وروح المعاني  ،٤١٦ :١البيضاوي / أنوار التنزيل ) ٣(

    



١٤ 

ِ وَرسَُوlِِ وَمَاتوُا وَهُـمْ فاَسِـقُونَ  (نفسـها  هُمْ كَفَرُوا بِاب5 علـىٰ أن ذلـك  ففيـه دلالـة واضـحة )إِغ5
  . شأن من مات علىٰ الاسلامفي ،بل ومعهود ،جائز

 ،والـدعاء للميـت بقصـد الزيـارة ،إذن ففي هذه الآية أيضاً دلالة علىٰ مشروعية زيـارة قـبر المسـلم
  .علىٰ قبر الميت بعد دفنه فهذا هو المعهود في قيام النبي 

نفُسَهُمْ  ( :قوله تعـالىٰ  - ٣
َ
لمَُوا أ هُمْ إِذ ظ5 غ5

َ
َ وَاسْـتَغْفَرَ  وَلوَْ ك لهَُـمُ الر5سُـولُ  جَاءُوكَ فَاسْـتَغْفَرُوا اب5
اباً ر5حِيمًا  َ تو5َ   .)١( )لوَجََدُوا اب5

عــنهم الآيــات  جــاء في أســباب النــزول أنّ الآيــة في صــدر الحــديث عــن المنــافقين الــذين تتحــدث
فلــو أ3ّــم  ،رســول االله  الســابقة والــذين ارتضــوا التحــاكم إلىٰ الطــاغوت فــراراً مــن التحــاكم إلىٰ 

واسـتغفر لهـم الرسـول  ،وتابوا عنه واستغفروا منـه ،وأظهروا الندم علىٰ ما فعلوه جاءوا الرسول 
  .لتاب االله عليهم 
علـىٰ أمـر مكيـدة  اثـني عشـر رجـلاً اجتمعـوا :قـال الحسـن ،إ3ّـا نزلـت في قـوم مـن المنـافقين :وقيل

«  :فقــال  ،فــأخبره بــه فأتــاه جبريــل  ،ثمَّ دخلــوا عليــه لــذلك الغــرض ،رســول االله 
«  :فقـال ،فلـم يقومـوا »وليستغرفوا االله حتىٰ استغفر لهم  فليقوموا ،يريدون أمراً لا ينالونهإنّ قوماً دخلوا 

 ،عـدّ اثـني عشـر رجـلاً  حـتىٰ  ،»قـم يـا فـلان  ،قـم يـا فـلان«  :فقـال  ،يفعلوا فلم ؟»ألا تقومون 
 :فقـال .فاسـتغفر لنـا ،ونحـن نتـوب إلىٰ االله مـن ظلمنـا أنفسـنا ،كنّا عزمنا علىٰ ما قلت  :وقالوا فقاموا

  .)٢( »جابة االله أسرع إلىٰ الإ وكان ،أنا كنت في أول أمركم أطيب نفساً بالشفاعة ،الآن أخرجوا عنّي« 
_________________________________  
  .٦٤/  ٤ :سورة النساء) ١(
  .١٦٨ - ١٦٧ :٥تفسير الرازي  ،١٠٥ :٣مجمع البيان ) ٢(

    



١٥ 

الاسـتغفار والشـفاعة  ويطلـب منـه ،فيسـتغفر ،يأتيـه المـذنب ،فهذا ما كان في حيـاة النـبي 
وجــد المســلمون اســتحباب العمــل  ،االله  ولمــا ورد فيهــا مــن تكــريم خــاص وإجــلال لرســول ،لــه

نّ ذلـــك لأ ،ويســـتغفر عنـــده ويســـأل صـــاحبه الشـــفاعة ،الشـــريف فيـــأتي قـــبره ،dـــا بعـــد وفاتـــه 
 والعمــل dــذه الآيــة بعــد وفــاة ،وتكريمــه واجــب بعــد موتــه كوجوبــه في حياتــه إجــلال الرســول 

صْـوَاتكَُمْ فَـوْ  ( :كالعمل بالآيـة القائلـة  النبي 
َ
ّ وَلاَ لاَ ترَْفَعُوا أ َ~هَْـرُوا lَُ  قَ صَـوتِْ ا5Zـِ|ِ

ثـر في والأ ،قبر النـبي  حيث مضت سيرة المسلمين علىٰ وجوب العمل dا عند )١( )بِالقَْوْلِ 
  .لقبر الرسول اليوم بحيث كتبت هذه الآية علىٰ الجدار المقابل ،ذلك كثير

النــــــــبي  العمـــــــل بالآيــــــــة موضـــــــع الاســـــــتدلال عنـــــــد قـــــــبر ثـــــــر الكثـــــــير فيومثـــــــل ذلـــــــك ورد في الأ
ونكتفـــي هنـــا بـــذكر  ،ســـنورد أمثلـــةً منهـــا في المباحـــث اللاحقـــة ،في عهـــد الصـــحابة وبعـــده ،

وهمـــــــا عنـــــــد قـــــــبر النـــــــبي  ،اســـــــتدلال مالـــــــك بـــــــن أنـــــــس بالآيـــــــة في ردِّه علـــــــىٰ أبي جعفـــــــر المنصـــــــور
  ؟استقبل رسول االله  أم ،أستقبل القبلة وأدعوا :وقد سأله أبو جعفر المنصور ،

تعــالىٰ يــوم  إلىٰ االله ولمَِ تصــرف وجهــك عنــه وهــو وســيلتك ووســيلة أبيــك آدم  :فقــال مالــك
ــوا  ( :قــال االله تعــالىٰ  ،بــل اســتقبله واستشــفع بــه فيشــفّعه االله تعــالىٰ ! ؟القيامــة لَمُ ــمْ إِذ ظ5 هُ غ5

َ
ــوْ ك َ وَل

َ وَاسْتَغْفَرَ لهَُمُ الر5سُولُ  نفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتغَْفَرُوا اب5
َ
اباً ر5حِيمًا أ َ تو5َ وفي مقدمـة  . )٢( ) لوَجََدُوا اب5

  كلام مالك وأبي جعفر كان مالك قد 
_________________________________  

  .٢/  ٤٩ :سورة الحجرات) ١(
  .٧٠ - ٦٩ :السبكي/ شفاء السقام ) ٢(

    



١٦ 

المـــؤمنين لا ترفـــع  يـــا أمـــير :قـــائلاً  اســـتنكر علـــىٰ أبي جعفـــر رفعـــه صـــوته عنـــد قـــبر رســـول االله 
صْـوَاتكَُمْ فَـوْقَ صَـوتِْ  لاَ  ( :فإنّ االله تعـالىٰ أدّب قومـاً فقـال ،صوتك في هذا المسجد

َ
ترَْفَعُـوا أ

 ّ ِ|ِ
5Zونَ  ( :ومدح قوماً فقال )ا ينَ فَغُضُّ ِ

5Tإن5ِ ا  ِ صْوَايَهُمْ عِنـدَ رسَُـولِ اب5
َ
وذمّ قومـاً ... الآيـة )أ

ينَ فُنَادُونكََ مِن ( :فقال ِ
5Tياً وإنّ حرمته ميتاً كحرمته ح... الآية )وَرَاءِ اْ$جُُرَاتِ  إِن5 ا.  

والاســتغفار  دلــّت الآيــة علــىٰ الحــث علــىٰ اVــيء إلىٰ الرســول  :هــذا قــال الســبكي وعلــىٰ 
  .تعظيماً له ،له لا تنقطع بموته فهي رتبة ،وذلك وإن كان ورد في حال الحياة ،عنده واستغفاره لهم

ــك  بعمــوم العلّــة كــل مــنفــتعمّ  ،والآيــة وردت في أقــوام معينــين في حالــة الحيــاة :قــال وجــد فيــه ذل
 واسـتحبّوا لمـن أتـىٰ  ،في الحالتين ولذلك فهم العلماء من الآية العموم ،الوصف في الحياة وبعد الموت

  .أن يتلو هذه الآية ويستغفر االله تعالىٰ  قبره 
إلىٰ قــبر النــبي  وقــد شــهد أعرابيــاً جــاء ،مشــهورة - وهــو مــن مشــايخ الشــافعي - وحكايــة العتــبي
 ،المناسك من جميـع المـذاهب وقد حكاها المصنفون في.. هذه الآية واستغفر وانصرف فتلىٰ  

  .)١(الزائر وما ينبغي له أن يفعله  وكلهم استحسنوها ورأوها من آداب ،والمؤرخون

  :في السنّة النبوية :ثانياً 
   :بحث فقرتانفي هذا الم

  .في اثبات مشروعية الزيارة في السنّة النبوية :ولىٰ الأ
_________________________________  
  .٨٢ - ٨١ :شفاء السقام) ١(

    



١٧ 

 في زيــارة عنــه  باســتثناء مــا جــاء. لهــا وأحاديثــه الــواردة فيهــا ممارســة النــبي  :والثانيــة
  .الكتاب فقد تكفل dا الفصل الثاني من هذا ،قبره الشريف خاصة

باحــة مرحلــة الإ :)١(يلاحــظ أنّ زيــارة القبــور بشــكل عــام مــرّت في عهــد الرســالة بــثلاث مراحــل 
وكمـــا يثبتـــه  ،ســـورة الكهـــف كمـــا أشـــارت إليـــه آيـــة  ،اســـتمراراً لمـــا كـــان عليـــه أهـــل الشـــرائع الســـابقة

وهــي مرحلــة المنــع مــن  ،وتبتــدئ المرحلــة الثانيــة ،الحــديث النبــوي الآتي الــذي يضــع 3ايــةً لهــذه المرحلــة
باحـة وتجديـد العمـل وأخـيراً مرحلـة الإ ،سـيأتي في الحـديث النبـوي وكان هـذا المنـع معلـّلاً كمـا ،الزيارة

  .سلامالتي أقرّها الإ dا وفق الآداب
  :ثي يستفاد بشكل مباشر من قوله هذا التقسيم الثلا

ـــور«  ـــارة القب ـــتكم عـــن زي والنســـائي والحـــاكم  أخرجـــه مســـلم والترمـــذي. »ألا فزوروهـــا  ،كنـــت نهي
  .)٢(وغيرهم  ،والبغوي

ثمَّ أذن لهـم  ،زيارoـا عـن ثمَّ 3ـاهم النـبي  ،وهو واضح في أنّ المسلمين كانوا يزورون القبـور
  .بعد ذلك بالزيارة

 :قـال أنـّه  ففيهـا ،ما يتضمن علّة النهي أو بعضها وفي رواية ابن عباس عن النبي 
  .)٣( »ولا تقولوا هُجْراً  ،فزوروها ،نهيتكم عن زيارة القبور« 
_________________________________  
  .أساس ما ورد في كتب الجمهورعلىٰ  )١(
للنسـائي  السـنن الكـبرىٰ  ،١٥٠٤/  ٣٧٠ :٣سـنن الترمـذي  ،١٠٧/  ٣٦٦ :٢ - كتاب الجنـائز - صحيح مسلم) ٢(
  .١٢٣٩/  ٥٦٨ :١مصابيح السنّة  ،١٣٨٥/  ٥٣٠ :١المستدرك  ،٢١٥٩/  ٦٥٣ :١
الهيثمـــي  / مجمـــع الزوائـــد ،٢٧٣٠/  ٣٤٣ :٣ســـط والمعجـــم الاَو  ،١١٦٥٣/  ٢٠٢ :١١الطـــبراني / المعجـــم الكبـــير ) ٣(
٥٨ :٣.  

    



١٨ 

  .الكلام القبيح الذي ينبغي هَجْره لقبحه - بضم الهاء - والهجُْر
ولا تقولـوا هُجْـراً «  :وفي الحديث ،الكلام القبيح المهجور لقبحه ،الهجُر :صفهانيقال الراغب الأ

ــرٍ مــن الكــلام عــن قصــد ،وأهْجَــر فــلان.. » إذا أتــىٰ ذلــك مــن غــير  ،المــريض وهَجَــر.. إذا أتــىٰ dجُْ
  .)١(قصد 

وهـــو  ،هجـــارالإ والهجُـــر الاســـم مـــن.. والهـــذيان ،القبـــيح مـــن الكـــلام ،الهجُْـــر :وفي لســـان العـــرب
ينَ بـِ ( :العزيز وفي التنزيل.. وكذلك إذا أكثر الكلام في ما لا ينبغي ،فحاشالإ ِgَِْهِ سَـامِرًا مُسْتك

  .أي oذون )يَهْجُرُونَ  (وقرئ . أي تقولون القبيح )يَهْجُرُونَ 
 »ولا تقولـوا هُجْـراً  ،فزوروهـا ،إنّي كنت نهيتكم عـن زيـارة القبـور«  :وأمّا قول النـبي  :ثمَّ قال

 ومعـنىٰ .. والخنـا ،فحـاش في المنطـقالهجُْـر الإ :قـالا صمعي أ3ّمـافإنّ أبا عبيد ذكر عن الكسائي والأ
  .)٢(لا تقولوا فُحشاً  :الحديث

فأبــاح النــبي  ،الكــلام وفيــه دلالــة علــىٰ أن النــاس كــانوا عنــد زيــارة القبــور يقولــون مــا لا ينبغــي مــن
نهيـتكم عـن «  :وتحديـداً قولـه  يؤيده ويزيده وضـوحاً . وحرّم الهجُر من الكلام ،الزيارة 

  .)٣( »يسخط الرب  ولا تقولوا ما ،فزوروها ،زيارة القبور
ول للحـديث الأ وقـد تكـون روايـة بـالمعنىٰ  .»مـا يسـخط الـرب « بــ  »الهجـر « تفسّر فهي رواية 

   من أراد أن يزور قبراً «  :وحديث آخر في هذا السياق جاء فيه. نفسه
_________________________________  

  ).هجر ( معجم مفردات ألفاظ القرآن ) ١(
  ).هجر ( لسان العرب ) ٢(
  .رجاله رجال الصحيح ،٥٨ :٣مجمع الزوائد ) ٣(

    



١٩ 

  .)١( »منه الحيّ  مما يتأذىٰ  فإنّ الميت يتأذىٰ  ،خيراً إلاّ  ولا يقول ،فليزره
«  :يقــول قــائلهم يعلّمهــم إذا خرجــوا إلىٰ المقــابر أن كــان رســول االله   :ومــن حــديث بريــدة

نسـأل االله لنـا ولكـم  ،االله بكـم لاحقـون وإنـّا إن شـاء ،السلام عليكم أهل الديار مـن المـؤمنين والمسـلمين
  .)٢( »العافية 

  .الجاهلية لاغياً ما كان متعارفاً في عادات ،سلام لأدب الزيارةوهكذا يؤسس الإ
 ،عنـــد زيارoـــا ويعلـــم المســـلمين مـــاذا يقولـــون ،يـــزور القبـــور بنفســـه وبعـــد ذلـــك كـــان النـــبي 

  .فاصلاً بين ما ينبغي وبين ما لا ينبغي من القول

  :يزور القبور النبي 
قـــال  :قــال ،ســـلميوالبغــوي حـــديث بريــدة الأ ،والحـــاكم ،والنســائي ،والترمـــذي ،أخــرج مســلم - ١

 ،فزوروهـا ،فـي زيـارة قبـر أُمّـه لمحمّـدٍ  ذِنفقـد أُ  ،قد كنت نهيتكم عـن زيـارة القبـور«  :رسـول االله 
  .)٣( »فإنهّا تذكّر الآخرة 
   ،وأبي هريرة ،وأنس ،وابن مسعود ،وفي الباب عن أبي سعيد :قال الترمذي

_________________________________  
  .٢٤٥ :٥الغدير  :وعنه ،٢٢ :الروض الفائق في المواعظ والرقائق) ١(
  .١٥٤٧/  ٤٨٥ :١سنن ابن ماجة ) ٢(
ـــلم ) ٣( ـــائز - ١٠٧/  ٣٦٦ :٢صــــــحيح مســـ ـــاب الجنـــ ــــذي  ،- كتـــ ــــبرىٰ  ،١٠٥٤/  ٣٧٠ :٣ســــــنن الترمــ ــنن الكــ  / الســــ

ــىٰ  المســـتدرك ،٢١٥٩/  ٦٥٣ :١النســـائي  ــنّة  ،١٣٨٥/  ٥٣٠ :١لصـــحيحين اعلـ /  ٥٦٨ :١ البغـــوي/ مصـــابيح السـ
ـــتدلال ولا يخفــــىٰ . ١٢٣٩ ـــديث هــــو الاســ ــذا الحـ ــر مثــــل هـــ ـــرض مـــــن ذكــ ـــىٰ  أنَّ الغـ ـــروعيةعلـ زيـــــارة القبــــور بفعــــل النـــــبيِّ  مشـ
  .كانا مؤمنين وهما من أهل الجنَّة  والديه  أنَّ إلىٰ  وقد ذهب أصحابنا وجمع من علماء الجمهور ،وقوله 

    



٢٠ 

  .محلّها ولكلام الترمذي تتمة تأتي في. )١(وحديث بريدة حديث حسن صحيح . وأم سلمة
دليـل صـريح علـىٰ  ،ثمَّ حثه علـىٰ زيـارة القبـور »أُذِن لمحمّدٍ في زيارة قبر أمّه «  :وفي قوله 

  .معين بالزيارةجواز قصد قبر 
أكثر مـن  فلم يُـرَ باكياً  ،قبر أمّه في ألف مقنّع زار النبي  :قال ،أخرج الحاكم عن بريدة - ٢

  .)٢(يومئذ 
  .- أي البخاري ومسلم - صحيح علىٰ شرطهما :قال الذهبي

  .)٣(من حوله  وأبكىٰ  ىٰ قبر أمّه فبك زار النبي  :ومثله عن أبي هريرة
 الشـهداء حـتىٰ  يريـد قبـور خرجنـا مـع رسـول االله  :قـال ،من حـديث طلحـة بـن عبيـداالله - ٣

أقبـــور إخواننـــا  ،يـــا رســول االله :قلنــا ،فلمّــا تـــدلينا منهـــا وإذا قبــور ممحيـــة ،إذا أشــرفنا علـــى حــرةّ واقـــم
  .»هذه قبور إخواننا «  :قال ،الشهداء فلما جئنا قبور »قبور أصحابنا «  :قال ؟هذه

 ،زيارة قبـور بعينهـا وفيه دلالة صريحة علىٰ الخروج بقصد )٤() السنن ( الحديث رواه أبو داود في 
قـرب المقـابر في المدينـة لكانـت الزيـارة لأ وإلاّ  ،جل التذكير بالآخرة فقـطوليس لأ ،لمنزلة اختصت dا

والحـديث كلـه  ،»قبـور أصـحابنا « التي قـال فيهـا  ولىٰ القبور الأ عند لوقف  أو ،وافية بالغرض
  وهي في طرف  ،وراء حرّة واقم ،كان قاصداً زيارة قبور الشهداء  النبي  صريح بأن

_________________________________  
  .١٠٥٤/  ٣٧٠ :٣سنن الترمذي ) ١(
  .١٣٨٩/  ٥٣١ :١المستدرك ) ٢(
  .١٣٩٠/  ٥٣١ :١المستدرك ) ٣(
  .باب زيارة القبور - تاب المناسكك - ٣٥٧/  ٢١٨ :٢سنن أبي داود ) ٤(

    



٢١ 

  .المدينة الشرقي
المنــورة وكلهــم  بــين أهــل المدينــة ،هـــ ٦٢وحــرةّ واقــم هــذه هــي الــتي حصــلت فيهــا وقعــة الحــرةّ ســنة 

  .وبين جيش الحاكم الفاجر يزيد بن معاوية ،من الصحابة وأبنائهم
المـؤمنين المـدفونين  أنهّ كان يخرج مراراً إلىٰ البقيع لزيارة قبـور ثبت في الصحيح عن النبي  - ٤

ج يخـر  ليلتهـا مـن رسـول االله  كلمـا كـان  :أ3ّـا قالـت ،أخـرج مسـلم مـن حـديث عائشـة ،هناك
  .)١(الحديث  ».. عليكم دار قوم مؤمنين السلام«  :فيقول ،من آخر الليل إلىٰ البقيع

 ،حــول كــان يــأتي قبــور الشــهداء بأُحــد علــىٰ رأس كــل  أنّ النــبي  :أخــرج ابــن أبي شــيبة - ٥
  .)٢( »فنَِعْمَ عقبىٰ الدار  ،السلام عليكم بما صبرتم«  :فيقول

كانـت في حيـاة  ا3ّـا ثبت في الصحيح عن فاطمة الزهراء البتول  :في حياة أبيها وفاطمة - ٦
ب تخــرج في كــل جمعـة لزيــارة قــبر عمهــا أبيهـا رســول االله  فتصــلّي وتبكــي  ،حمــزة بـن عبــد المطلــ

  .عنده
رواتـه عـن آخـرهم  هـذا الحـديث :ثوقال الحاكم معقباً علىٰ الحدي ،)٣(والحاكم  ،أخرجه البيهقي

ث علــىٰ زيــارة القبــور تحريــاً  ،ثقــات ولــيعلم الشــحيح  ،للمشــاركة في الترغيــب وقــد استقصــيت في الحــ
  .)٤(محمد وآله أجمعين  االله علىٰ  وصلىٰ  ،بذنبه أ3ا سنّة مسنونة

  
_________________________________  

  .١٥٤٦/  ٤٨٥ :١وسنن ابن ماجة  ،- كتاب الجنائز - ١٠٢/  ٣٦٣ :٢صحيح مسلم ) ١(
  .٦٠٥ - ٦٠٤ :١الدر المختار علىٰ  عن ابن عابدين في ردّ المختار ٢٥٨ :٥ميني في الغدير أخرجه الأ) ٢(
  .١٣٩٦/  ٥٣٣ :١الصحيحين علىٰ  المستدرك ،٧٨ :٤للبيهقي الكبرىٰ  السنن) ٣(
  .١٣٩٦/  ٥٣٣ :١الصحيحين علىٰ  المستدرك) ٤(

    



٢٢ 

  :يارةأهداف الز 
الـدوافع الـتي تحركـه صـوب  ما هـي! ؟أو يتوجه لزيارoا ،ماذا يجد الزائر في سريرته وهو يزور القبور

تحققهـا مـن  هـداف الـتي يرجـىٰ شـيئاً مـن الأ هـل عـرّف التشـريع ،وعلىٰ نحوٍ أكثـر تحديـداً  ؟هذا الفعل
  ؟أو زيارة قبر بعينه ،خلال زيارة القبور

  .في دنيا المرء وأُخراه منها من ثمرات ضائل الزيارة وما يرتجىٰ هذا بدوره إن وجد سيكشف عن ف
ومــن  ،المطهــرة هــداف المتعلقــة بالزيــارة هــي مســتفادة بشــكل مباشــر مــن الســنّة النبويــةإنّ كــل الأ

  :ذلك يمكن أن نجمل هذه الاهداف بما يلي
عليـــه أن  ومهمـــا كـــان ،لمـــؤمن عنهـــا وهـــذه أهـــداف لا غـــنىٰ  ،الخشـــوع وتـــذكّر المـــوت والآخـــرة - ١

 ،في استحضــار هــذه المعــاني غــير أنّ أشــياء بعينهــا ذات أثــر مباشــر ،يستحضــرها في كثــير مــن أوقاتــه
ولا شـك في أن الوقـوف بـين القبـور .. تحققـه مـن ذلـك ستكون لها أهميتها الكبيرة بحسب مقـدار مـا

وعلـــىٰ نحـــو ربمّـــا لا  ، القلـــوبثـــر في إحيـــاء تلـــك المعـــاني فيأكـــبر الأ لـــه ،أو عنـــد قـــبر خـــاص ،بتأمّـــل
  . تشييع جنازة ميت والوقوف عنده ساعة دفنهإلاّ  ،فعل آخر يضاهيه فيه

  :منه ،وفي تحقق هذه المعاني من وراء الزيارة جاء حديث نبوي كثير
ويـُدمع  ،يـُرقُّ القلـب فإنـّه ،فمن شاء أن يزور قبراً فليـزره ،إنّي نهيتكم عن زيارة القبور«  :قوله  -

  .»ولا تقولوا هُجراً .. ر الآخرةويذكّ  ،العين
  .)١(وصححه الحاكم والذهبي  ،أخرجه أحمد والبيهقي

_________________________________  
   ،٧٧ :٤الكبرىٰ  السنن ،١٣٢٠٣/  ١٤٠ ،١٣٠٧٥/  ١١٩ :٤مسند أحمد ) ١(

    



٢٣ 

  .»الموت  - أو تذكركم - القبور فإنهّا تذكّرفزوروا «  :قوله  -
  .)١(وغيرهم  أخرجه مسلم وأحمد وابن ماجة وأبو داود والنسائي والحاكم

  .»زرُ القبور تذكر بها الآخرة «  :وقوله  -
  .)٢(صححه الحاكم في المستدرك 

  .»فزوروها فإن فيها عبرة  ،زيارة القبورإنّي نهيتكم عن «  :وقوله  -
  .)٣(وصحَّحه الحاكم والذهبي  ،أخرجه أحمد والبيهقي

  .»وتذكّر الآخرة  ،الدنيا فزوروها فإنهّا تزهّد في ،كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور«  :قوله  -
  .)٤(أخرجه ابن ماجة 

مجتمعـه حـتىٰ بعـد  الذي يحفـظ كرامـة المسـلم في ،قي الرفيعخلاهذا السلوك الأ :الدعاء للميت - ٢
وأداء حقــوق الآخــرين الــتي لا تنقطــع بــرحيلهم  ويــربيّ في المســلمين روح الاخــاء والحــب والمـودة ،موتـه

خـــلاق في التربويـــة والاجتماعيـــة الراقيـــة الـــتي تميـــز dـــا نظـــام الأ لهـــو واحـــد مـــن الجوانـــب ،مـــن الـــدنيا
  .سلامالإ

   ،كبر في أدب الزيارةعند زيارoم المساحة الأ اء للموتىٰ ويشغل الدع
_________________________________  

  .١٣٩٣/  ٥٣٢ :١المستدرك 
 ٥٠١ :١ سـنن ابـن ماجـة ،٩٣٩٥/  ١٨٦ :٣مسند أحمد  ،- كتاب الجنائز - ١٠٦/  ٣٦٥ :٢صحيح مسلم ) ١(

  .١٣٨٨/  ٥٣١ :١ المستدرك ،٢١٦١/  ٦٥٤ :١سنن النسائي  ،٣٢٣٤/  ٢١٨ :٣سنن أبي داود  ،١٥٧٢/ 
  .١٣٩٥/  ٥٣٣ :١المستدرك ) ٢(
  .١٣٦٨/  ٥٣٠ :١المستدرك  ،٧٧ :٤الكبرىٰ  السنن ،١٠٩٣٦/  ٤٢٧ :٣مسند أحمد ) ٣(
  .١٥٧١/  ٤٩٢ :١سنن ابن ماجة ) ٤(

    



٢٤ 

  .كما هو ملاحظ في النصوص المأثورة في زيارة القبور
علـيكم أهـل الـديار  السـلام«  :يقف عنـد قبـور المسـلمين فيقـول فكثيراً ما كان الرسول  -

مـرّوا بــالقبور أو  ويـأمر أصـحابه بـذلك مـتىٰ  »وإنـّا إن شـاء االله بكـم لاحقـون  ،مـن المـؤمنين والمسـلمين
  .)١(قصدوها بالزيارة 

واجعلوا زيـارتكم لهـا صـلاةً  ،فزوروها ،عن زيارة القبورنهيتكم «  :مؤكداً هذا المعنىٰ  وقال  -
  .)٢( »عليهم واستغفاراً لهم 

المشـهور والــوجيز  ومنـه قولـه ،والعـبرة ،السـلام علــىٰ الميـت :بـين الهـدفين وكثـيراً مـا جمـع  -
وإنــّا إن شــاء االله  ،ن والمســلمينالمــؤمني الســلام علــيكم أهــل الــديار مــن«  :المــذكور أولاً في هــذه الفقــرة

  .»بكم لاحقون 
  .)٣( »عبرة  فإنّ فيها ،وسلّموا عليهم ،ألا فزوروا إخوانكم«  :ومنه قوله  -
 :دخـل المقـبرة قـال إذا فقـد كـان  ،الجمع بين الغرضين وفي المأثور عن أمير المؤمنين  -

اللّهـم اغفـر لنـا .. مـن المـؤمنين والمؤمنـات ،والمحـالّ المقفـرة ،عليكم يا أهـل الـديار الموحشـةالسلام « 
ــا وعــنهم ،ولهــم ــذي جعــل لنــا الأ ..وتجــاوز بعفــوك عنّ والحمــد الله  ،أحيــاءً وأمواتــاً  ،رض كفاتــاً الحمــد الله ال

   وعمل ،طوبىٰ لمن ذكر المعاد.. وعليها يحشرنا ،وإليها معادنا.. خلقنا الذي منها
_________________________________  

ــائز - ١٠٣ و ١٠٢/ صــــحيح مســــلم  :انظــــر) ١( ــند أحمــــد  ،- كتــــاب الجنــ /  ٣٧٠ :٣ ســــنن الترمــــذي ،٨٦٦١/ مســ
  .٧٩ :٤سنن البيهقي  ،١٠٥٣

  .٥٨ :٣مجمع الزوائد  ،١٤١٩/  ٩٤ :٢الطبراني / المعجم الكبير ) ٢(
  .٥٨ :٣مجمع الزوائد ) ٣(

    



٢٥ 

  .)١( »ورضي عن االله عزّوجلّ  ،وقنع بالكفاف ،الحسنات
النبــوي الشــريف  الخطـاب في الحــديث وهــذا مـا نلحظــه بوضــوح في فحــوىٰ  :أداء حقـوق المــوتىٰ  - ٣

إشـارة في غايـة الوضـوح إلىٰ أن لاخواننـا  ففيـه »وسـلّموا علـيهم  ،ألا فزوروا إخـوانكم«  :الآنف الـذكر
ـــك  ،بزيـــارoم والتســـليم علـــيهم أداؤهـــاينبغـــي علينـــا  ،حقوقـــاً علينـــا المـــوتىٰ  ـــب في ذل ولمزيـــد مـــن الترغي

  .»فإنّ فيها عبرة «  :ذلك سيعود علينا أيضاً بالنفع الكبير بأن يذكّرنا النبي 
وكلّمــا تعاظمــت  ،تتأكــد معهــا الزيــارة ،حقوقــاً خاصــةً علــىٰ الــبعض ولاشــك في أنّ لــبعض المــوتىٰ 

ــع علــىٰ أبنــاء أمّتــه  أنّ للنــبي  ولاشــك في.. الحقــوق أصــبح لهــذه الزيــارة شــأن أكــبر ومرتبــة أرف
مـــن القربـــات المهمّـــة في  أحـــدهم زيارتـــه  الأمـــر الـــذي يجعـــل قصـــد ،أثبـــت الحقـــوق وأعظمهـــا

  .حياته
  :في هذا الشأن بيت وهذا ما أكّده حديث أهل ال

ــائهم وشــيعتهم«  :فعــن الإمــام الرضــا  ــق أولي مــن تمــام الوفــاء  وإنّ  ،إنّ لكــلِّ إمــام عهــداً فــي عن
  .)٢(الحديث  ».. زيارة قبورهم ،داءبالعهد وحسن الأ

علــىٰ  ،ة الفعــلوصــح مــع خلــوص النيــة ،المترتبــان قطعــاً  ،والثــواب القــربىٰ  :والثــواب قصــد القــربىٰ  - ٤
قـد يكـون هـو الآخـر بنفسـه غرضـاً  ،المتقدمـة الزيارة التي يؤدّيها المسـلم تحـت أي واحـد مـن العنـاوين

أو قــبر  ،المســلم التقــرب إلىٰ االله تعــالىٰ ونيــل الثــواب بزيــارة قبــور المــؤمنين فيقصــد ،للزيــارة وعنوانــاً لهــا
  .ومستحبات لا تنفصل عنها وذلك لما انطوت عليه الزيارة من فضائل. بعينه واحد
  

_________________________________  
  .٢٤٩ :٥الغدير  ،١١ :٣العقد الفريد ) ١(
  . ٣/  ٧٩ - ٧٨ :٦الأحكام  oذيب) ٢(

    



٢٦ 

ــت بقصــد القــربىٰ   ؛علــىٰ أي حــال فــإنّ مقاصــدها الرئيســية الثلاثــة متحققــة فيهــا فالزيــارة وإن كان
  .حقّه وأداء ،والدعاء للميت ،من العبرة

كمـا   ،كيـدةالقربـات الأ ئمـة الطـاهرين فهـي مـننبياء والمرسـلين والأوالأ أمّا زيارة قبر النبي 
  .المسلمين علام من علماءحاديث الشريفة وكلمات الأستأتي في ذلك الأ

 ولىٰ الثلاثـة الأفـذكر  ،جعل الزيـارة مـن حيـث مقاصـد الزائـرين أربعـة أقسـام) شفاء السقام ( وفي 
التـبرك بأهلهـا إذا كـانوا مـن أهـل  :الرابـع ثمَّ جعـل ،التي استفدناها نحن مـن الحـديث الشـريف مباشـرةً 

وغـيره مـن الأنبيـاء والمرسـلين للتـبرك dـم  قبر النبي  مقصودنا أنّ زيارة :وقال.. الصلاح والخير
  .)١(به  وقد صرحّ ،مشروعة

  :الزيارة وعوائدها علىٰ الزائر والمَزورفضل 
مـن  ،فيـه هـذه القربـة وعلىٰ اVتمع الذي تسود ،هكذا تعود الزيارة بفضائل جمةّ علىٰ الفرد الزائر

وعلــىٰ  ،وبــذكر المــوت والآخــرة ،تعــالىٰ  عنهــا في احيــاء القلــوب بــذكر االله خــلال تحقيــق فرصــة لا غــنىٰ 
مــا «  :جــاء حــديث رســول االله  وفي هــذا المعــنىٰ  ..ادراً قــد لا يحققــه شــيء آخــر إلاّ نــ مســتوىٰ 

  .)٢( »منه  رأيت منظراً إلاّ والقبر أفظع
   ،بعضهم لبعض ،روح احترام حقوق المؤمنين ،من ناحية أخرىٰ  ،وتحقق

_________________________________  
  .٨٧ - ٨٦شفاء السقام ) ١(
  .١٣٧٣/  ٥٢٦ :١الصحيحين علىٰ  المستدرك) ٢(

    



٢٧ 

  .ولهذا ما لا يخفىٰ من الآثار الايجابية علىٰ الفرد واVتمع. وأدائها ،أحياءً وأمواتاً 
وتجــدد  ،الارتبـاط dـم ومـن ناحيـة ثالثـة فـإنّ زيـارة الأنبيـاء والأئمــة والصـالحين تزيـد وتعمّـق أواصـر

ومكــارم  ،وأعمــالهم الصــالحة ،الانســانية ىٰ وإحيــاء آثــارهم الجليلــة علــ ،في النفــوس روح الاقتــداء dــم
تـــنهض بـــه الزيـــارة مـــن تقويـــة شـــعور الزائـــر بقربـــه مـــن  وقـــد لا يـــنهض أي عمـــل آخـــر بمـــا.. أخلاقهــم

  .وإحياء الذكر علىٰ الدوام ،مقدمات الاقتداء التام وما يوفره ذلك من ،المزور
ضـرحة الاعتنـاء dـذه الأ رة سيضـمنومن ناحية رابعة فإنّ تعهـد أضـرحة الانبيـاء والصـالحين بالزيـا

فإنهّ يعـد علامـة واضـحة علـىٰ حيـاة  ،القلوب في ضافة إلىٰ ما يحققه ذلك من ذكرىٰ وبالإ ،وعمارoا
وهـــذه مـــن المعـــالم  ،بـــذلوا حيـــاoم في صـــناعة مجـــدها وماضـــيها مّـــة وعمـــق اتصـــالها بقادoـــا الـــذينالأ

  .ممdا سائر الأ التي تعنىٰ  الحضارية المهمة
الســنن والآداب الــتي  فيهــا ذا غــير الثــواب الجزيــل الــذي يعــود علــىٰ الزائــر مــن زيارتــه الــتي يرعــىٰ هــ

   :وضعها الإسلام لهذه القربة
ثـمَّ  ،عشـر مـرّة مَنْ مرَّ علىٰ المقـابر فقـرأ قـل هـو االله أحـد إحـدىٰ «  :أنهّ قـال عن رسول االله 

  .)١( »موات جر بعدد الأأُعطي من الأ ،مواتوهب أجرها للأ
  .)٢( »مَنْ زار قبر أبويه أو أحدهما كلَّ جمعةٍ غُفِر له «  :وعنه 

اللهـم ربّ هـذه «  :فقـال ،مـن دخـل المقـابر :وأخرج ابـن أبي شـيبة عـن الحسـن البصـري أنـّه قـال
   نيا وهي بكوالعظام النخرة التي خرجت من الد ،جساد الباليةالأ

_________________________________  
  .٣٧١ :١٠إتحاف السادة المتقين  ،رواه الدارقطني ٤٢٥٩٦/ كنز العمال ) ١(
  . ٤٥٤٨٧ ،٤٥٤٨٦/ كنز العمال   ،٥٩ :٣مجمع الزوائد ) ٢(

    



٢٨ 

  .آدمخلق االله  استغفر له كل مؤمن مات منذ» أدخل dا رَوحاً من عندك وسلاماً منيّ  ،مؤمنة
تقـوم السـاعة  وعن ابن أبي الدنيا أنهّ من قال ذلك كُتب لـه بعـدد مـن مـات مـن ولـد آدم إلىٰ أن

  .)١(حسنات 
حديث كثـير في فضـل  وسيأتي لاحقاً  ،هذه بإيجاز صورة عن فضائل الزيارة وعوائدها علىٰ الزائر

وأكــبرِ dــا مــن .. شــفاعتهم يــوم القيامــة هــا نيــلوالــتي مــن أبرز  ،طهــاروالأئمــة الأ زيــارة النــبي 
  .عائدة

لمـا ينـالهم منهـا  ،لحقّهـم فهـي مـن أهـم مـا أوصـت بـه الشـريعة أداءً أمّا عوائـد الزيـارة علـىٰ الأمـوات 
يأمر أصحابه بزيارة قبور إخـوا3م وأن  وهو وقد تقدم حديث رسول االله . من فضل وبركات

  .يفعل ذلك وقد كان هو  ،واستغفاراً لهم مواتيارoم دعاءً للأيجعلوا ز 
سورة يس خفّف االله  من دخل المقابر وقرأ«  :قال رسول االله  :وفي حديث أنس بن مالك

  .»ورفعه  ،عنهم يومئذٍ العذاب
ونحـجّ  ،موتانـا يـا رسـول االله إنـّا نتصـدّق عـن :فقـال وعن أنس أيضاً أنهّ سأل رسـول االله 

ويفرحـون بـه كمـا يفـرح  ،إلـيهم لَيَصِـل ذلـك ،نعـم«  :فقال ؟فهل يصل ذلك إليهم ،وندعو لهم ،عنهم
  .)٢( »أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه 

فقــال  ،يــدفن بجنــازة عنــد قــبر وصــاحبه مــرَّ رســول االله  :ومــن حــديث عثمــان بــن عفــان
   »فإنهّ الآن يُسأل  ،خيكم وسلوا االله له التثبيتاستغفروا لأ«  :

_________________________________  
  .٢٥٧ :٥الغدير ) ١(
  .١٢١ :عن مراقي الفلاح ٢٥٧ :٥في الغدير الأميني  أخرجها) ٢(

    



٢٩ 

  .)١(صحّحه الحاكم والذهبي 
موضــوع لـــيس فيـــه  ،وهــو يعطـــف بنـــا علــىٰ موضـــوع مهـــم ،والحــديث في هـــذا الشــأن كثـــير وكثـــير

  .وما اصطلح عليه بالبرزخ ،الموت ألا وهو موضوع الحياة بعد ،ديان قاطبةخلاف بين أهل الأ
 ،إمّـا في نعـيم ،لآخـرةا والـذي عليـه اتفـاق كلمـة المسـلمين أنّ الـروح في الـبرزخ تعـيش نصـيبها مـن

  .البعث والنشور يوم وحتىٰ  ،وذلك منذ المساءلة بعد الموت ،وإمّا في شقاء
يـنَ  وَلاَ  ( :فقـال ،وقد تحدّث القرآن الكـريم عـن حقيقـة حيـاة الشـهداء بعـد مـوoم ِ

5T(سَْـَ)5 اَ
حْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِـمْ 

َ
مْوَاتاً بلَْ أ

َ
ِ أ ضْـلِهِ  فَـرحِِ-َ  *يرُْزَقُـونَ قتُِلوُا ِ, سَبِيلِ اب5 ُ مِـن فَ بمَِـا آتـَاهُمُ اب5

لا5 خَوفٌْ 
َ
نْ خَلفِْهِمْ ك ينَ لمَْ يلَحَْقُوا بِهِم مِّ ِ

5Tِونَ با ب2ُِْ   .)٢( )عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ 6َزَْنوُنَ  وَيسَْتَ
كِـن لا5  ( :وقـال تعـالىٰ 

ٰ حْياَءٌ وَلَ
َ
مْوَاتٌ بلَْ أ

َ
ِ أ  )تشَْـعُرُونَ  وَلاَ يَقُولوُا لمَِن فُقْتَلُ ِ, سَبِيلِ اب5

)٣(.  
  .)٤( » أردَّ  ما من أحد منكم يُسلّم عليَّ إلاّ ردَّ االله عليَّ روحي حتىٰ «  :يقول والنبي 

ث هــي أرواح ســواء فيفــالأ ،نبيــاء والشــهداءولــيس الأمــر خاصّــاً بالأ مــا تتعــرض لــه  رواح مــن حيــ
  خبار متواترة في تعرضها للنعيم أو الشقاء والأ ،من أسباب البقاء

_________________________________  
  .١٣٧٢/  ٥٢٦ :١الصحيحين علىٰ  المستدرك) ١(
  .١٧٠ - ١٦٩/  ٣ :سورة آل عمران) ٢(
  .١٥٤/  ٢ :سورة البقرة) ٣(
  .٢٤٥ :٥للبيهقي الكبرىٰ  السنن ،٥٢٧ :٢مسند أحمد ) ٤(

    



٣٠ 

 الصـالحة بـالنفع والبركـة عمالإليها من الأ ويعود عليها ما يهدىٰ  ،تأنس إذا ذكرت بخير ،بعد الموت
  :نذكر غير ما تقدّم - والحديث في هذا كثير وكثير -
  .)١( »ور قبر أخيه ويجلس عنده إلاّ استأنس به ما مِنْ رجل يز «  :قوله  -
فيسـلّم عليهـا إلاّ عرفـه وردّ  ما مِنْ أحد يمرُّ بقبـر أخيـه المـؤمن كـان يعرفـه فـي الـدنيا«  :وقوله  -
 « )٢(.  

  ؟عنه أفأحجُّ  ،إنّ أبي مات وعليه حجة الإسلام :وقد جاءه رجل فسأله وعنه  -
فـاحجج عـن «  :قـال .نعـم :قـال » ؟أقضـيته عنـه ،أرأيت لو أنّ أباك ترك دَيناً عليـه«  :قال 

  .)٣( »أبيك 
 ،الصـــالحة ومـــا 3ديـــه إلـــيهم مـــن ثـــواب الأعمـــال ،هكـــذا ينتفـــع موتانـــا بـــدعائنا واســـتغفارنا لهـــم

ونحـــن  ،نـــذكرهم بـــذلك كلـــه أن فمـــا أحـــرىٰ  ،وبقـــراءة القـــرآن عنـــدهم ،ويستأنســـون بالتســـليم علـــيهم
 ،ومهما بعُد عنّا فإننّا سائرون إليـه وإنـّه لبالغنـا ،ولا ندري لعله منّا قريب ،المحتاجون إلىٰ مثله في غد
  .وإناّ الله وإناّ إليه راجعون

_________________________________  
  .٤٢٦٠١/ كنز العمال   ،٣٦٥ :١٠إتحاف السادة المتقين ) ١(
  .٣٠٢ :٢السيوطي / الحاوي للفتاوي  ،٣٦٥ :١٠إتحاف السادة المتقين ) ٢(
  .٢٥٦ :٤البيهقي / الكبرىٰ  السنن ،٢٦٠ :٢سنن الدارقطني ) ٣(

    



٣١ 

  الفصل الثاني

  لحديث الشريفا في وأهل البيت  زيارة الرسول 

  زيارة قبر رسول االله 
وإذا   ،ثريخفىٰ من الأ حساس بالقرب منه ما لاالميِّت من تجديد العهد معه والإإذا كان في زيارة 

أن يكـون مـع سـيِّد البشـر  ذلك كلُّـه أولىٰ  فإنّ  ..كان في زيارة العظماء إحياءً لروح التأسِّي والاقتداء
  ..بيته الذين أمر بحبِّهم والاقتداء dم الهداة من أهلوالأئمة  الأنبياء  وخاتم

  .أكبر وأكبر فإ3ّا في زيارة النبي وآله ،الزائرعلىٰ  وإذا كان في زيارة القبور عائدة ثوابٍ 
شـيئاً مـن  مّـة فيـهيعلِّمـون الأ ،حـديث كثـير وعـنهم  بعـاد جـاء عنـه وفي كلِّ هذه الأ

  .ومن مفاتح أبواب الخيرالإسلام  آداب
ا وقع الكلام في أسانيد بعض هذه    طالةإلىٰ الإ مماّ اضطرنا ،الأحاديث وربمَّ

    



٣٢ 

الدلالــة علــىٰ  حــتىٰ إذا حقَّقنــا القــدر الكــافي مــن ،نســبياً في مناقشــة أســانيد وطــرق مــا اعتمــدناه هنــا
  .مِلنا إلىٰ الاختصار والتركيز ،لاحتجاج dذه الأحاديثصحّة ا

  :في زيارة قبره الشريف ونبدأ هنا بما ورد عنه 

  :الحديث الأول
  .)١( »من زار قبري وجبت له شفاعتي «  :قال 

  :والكلام أولاً في سند الحديث
ـــدارقطني ـــوراق ،حـــدّثنا القاضـــي المحـــاملي :قـــال ال بـــن هـــلال  ثنـــا موســـىٰ  ،ثنـــا عبيـــد بـــن محمـــد ال

قــال رســول االله  ،قــال ،عــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا ،عــن نــافع ،عــن عبيــداالله بــن عمــر ،العبــدي
  ..الحديث :

وهـو  ،عمـر  بـنوإنمّـا وقـع الكـلام في عبيـداالله ،بـلا خـلاف ،رجاله ثقـات ،وهذا الإسناد صحيح
وdــذا تمسّــك مــن  ،)٢(أخيــه  وهــو دون ،أخــي عبيــداالله ،غــير أنّ بعضــهم رواه عــن عبــداالله ،ثقــة أيضــاً 

  .ذهب إلىٰ تضعيف الحديث
ــع نســخ  ت في جمي الــدارقطني في  وهكــذا رواه ،مصــغّراً » عبيــداالله « ســنن الــدارقطني غــير أنّ الثابــ

إتحـاف الزائـر وإطـراف المقـيم (  يـد ابـن الحسـن في كتابـهوكـذلك أورده أبـو الـيمن ز  ،غير السـنن أيضـاً 
  وهكذا ).  المسافر في زيارة سيدنا رسول االله 

_________________________________  
الأحكام  ،٤٩ :٣البيهقي / يمان شعب الإ ،٢٤٥ :٥البيهقي / الكبرىٰ  السنن ،١٩٤/  ٢٧٨ :٢سنن الدارقطني ) ١(

  .١٠٨ :٥الشوكاني / وطار نيل الأ ،١٠٩ :الماوردي/ السلطانية 
ع ،أبــو عبــد الــرحمن العمــري ،بــن عاصــم بــن عمــر بــن الخطــاب ،هــو عبــد االله بــن عمــر بــن حفــص) ٢( محمــد ذي  خــرج مــ

نىٰ  وقبــل  ١٧١تــوفي ســنة  ،أخرجــه عنــه المنصــور فحبســه ،المنصــورعلــىٰ  في ثورتــه الــنفس الزكيــة بــن عبــد االله بــن الحســن المثــ
  .٢٨٦ - ٢٨٥ :o٥ذيب التهذيب  ..لاحقاً  ويأتي الكلام في أقوال أهل الجرح والتعديل فيه. هـ١٧٣

    



٣٣ 

وهكـذا أيضـاً ). المدينـة  الـدلائل المبينـة في فضـائل( رواه أيضاً الحـافظ أبـو الحسـين القرشـي في كتابـه 
. مصــغّراً  »عبيــداالله « يــذكرون  كلهــم  ،الخلعــيّ  وأورده ابــن عســاكر عــن ،رواه الخلعــيّ عــن الــدارقطني

  .)١( » عبيداالله«  عنفاتفقت الرواية dذا الاسناد 
 ،محمــد الــوراق وهكــذا في روايــة البيهقــي بإســناده الــذي يلتقــي مــع إســناد الــدارقطني في عبيــد بــن

  .)٢(المصغّر  »عبيداالله « وفيه 
 ،صـغار التـابعين مـن ،الخطـابوعبيداالله هو عبيداالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمـر بـن 

 ،والقاسـم بـن محمـد بـن أبي بكـر ،سمع الحديث من سالم بن عبـداالله بـن عمـر ،هـ ٧٠ولد بعد سنة 
وأيــــوب  ،ابــــن حنبــــل عــــن مالــــك بــــن أنــــس وقــــد ســــئل أحمــــد ،وكــــان ملازمــــاً لــــه ،ونــــافع مــــولى عمــــر

ثبـتهم وأحفظهـم وأكثـرهم روايـة عبيـداالله أ :قـال ؟نافع أيهّم أثبت في ،وعبيداالله بن عمر ،السختياني
)٣(.  

أخرجــه  ،آخــر وقــد ورد الحــديث بنحــو هــذا اللفــظ عــن عبــداالله بــن عمــر بــن الخطــاب مــن طريــق
عــن  ،عبــدالرحمن بــن زيــد ثنــا ،ثنــا عبــداالله بــن إبــراهيم الغفــاري ،حــدَّثنا قتيبــة :قــال ،البــزار في مســنده

  .»قبري حلّت له شفاعتي  من زار«  :قال رسول االله  ،قال ،عن ابن عمر ،أبيه
  .)٤(وهو ضعيف  ،وفيه عبداالله بن إبراهيم الغفاري :قال الهيثمي

  لجمع المسانيد والسنن أنه لا  والغريب من الحافظ ابن كثير وهو يتصدىٰ 
_________________________________  

  .١٩٨٢/  ١٤٠٢ - حيدر آباد الدكن/ لطبعة الثانية ا - ٢ :السبكي/ شفاء السقام  :انظر) ١(
  .٤٩٠ :٣البيهقي / الإيمان  شعب) ٢(
  .٣٠٥ - ٣٠٤ :٦سير أعلام النبلاء ) ٣(
  .٢ :٤مجمع الزوائد ) ٤(

    



٣٤ 

 ،الغفـــاري طريـــق عبـــداالله بـــن إبـــراهيم ،يـــروي هـــذا الحـــديث في مســـند ابـــن عمـــر إلاّ مـــن هـــذا الطريـــق
أمـــا محقـــق كتـــاب ابـــن   ،)١(والآخـــر الـــذي اعتمـــده البيهقـــي  ،ويـــترك الطريـــق الـــذي اعتمـــده الـــدارقطني

دون أن يــذكر طريقــاً آخــر  ،الغفــاري فلــم يــزد علــىٰ أن أورد تعليقــة الهيثمــي في تضــعيف ،هــذا ،كثــير
  .)٢(للحديث 

فظـه عـن سـنن بل فقد أخرج الحديث) موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ( وأما صاحب 
) تلخـــيص الحبـــير ( و  ،للهيثمـــي )مجمـــع الزوائـــد ( و  ،للـــدولابي) والاسمـــاء  الكـــنىٰ ( و  ،الـــدارقطني
كنـز العمـال ( و  ،للزبيـدي) السـادة المتقـين  إتحـاف( و  ،للسـيوطي) الـدر المنثـور ( و  ،لابن حجر

نت( و  ،للفتـــني )تـــذكرة الموضـــوعات ( و  ،للمتقـــي الهنـــدي) 
ُ
) ثـــرة في الأحاديـــث المشـــتهرة الـــدرر الم

الســــنن ( ولم يشــــر إلىٰ روايــــة البيهقــــي في . )٣(لابــــن عــــدي ) الضــــعفاء  الكامــــل في( و  ،للســــيوطي
  .)٤(وهما من مصادر كتابه  ،المؤيدة لرواية الدارقطني) شعب الإيمان (  ولا في) الكبرىٰ 

  الحديث بلفظ آخر
  :المصغر أيضاً » عبيداالله « وفيه  ،ولوبلفظ مقارب جداً للأ ،وقد جاء بإسناد آخر

  :البزوري جعفر بن محمد :منهم ،بن هلال جماعة ورواه عن موسىٰ  :قال السبكي
  ثنا جعفر بن محمد  ،ثنا محمد بن عبداالله الحضرمي :قال العقيلي في كتابه

_________________________________  
  .٢٤٤/  ١٣٠ :٢٨جامع المسانيد والسنن  :انظر) ١(
  .١٣٠ :٢٨جامع المسانيد والسنن ) ٢(
  .٢٨٦ :٨موسوعة أطراف الحديث ) ٣(
  .١٤٦و  ١٤٥رقم  ٢١ :١المصدر نفسه  :انظر) ٤(

    



٣٥ 

قـال رسـول االله  :قـال ،عن ابن عمـر ،عن نافع ،عن عبيداالله ،ثنا موسىٰ بن هلال البصري ،البزوري
 »عبيـداالله « رأيتـه في نسـخة  هكذا :قال السبكي »ي من زار قبري فقد وجبت له شفاعت«  :

)١(.  
 ،مكـبرّاً  »عبـداالله «  قـد جـاء فيهـا) الضـعفاء الكبـير ( غير أنّ الطبعة المحقَّقة من كتاب العقيلـي 

  .)٢( »عبيداالله « دون أن يشار إلىٰ النسخة التي فيها 
 ،حمسـيسمَـُرة الأ محمد بـن إسماعيـل بـن«  :وفيها ،»عبداالله « بعضهم هذا النصّ عن  وقد روىٰ 

بـن يحـيىٰ  مـنهم الحـافظ ،جماعـة فـردّه ،بـالتكبير» عن عبداالله ابن عمر  ،بن هلال العبدي ثنا موسىٰ 
المحفوظ عـن ابـن  :قال ،الحافظ ابن عساكر :ومنهم. »عبيداالله « وذكر أن الصواب  ،علي القرشي

  .)٣( »عبيداالله « سمَرُة 
  :»المصغّر « العمري ه رواية مسلمة الجهني عن عبيداالله ويشهد لذلك كل

عـن  ،عـن سـالم ،عن نافع ،حدّثني عبيداالله بن عمر :أخرج الطبراني عن مسلمة بن سالم الجهني
كـان حقّـاً علـيّ   ،حاجـة إلاّ زيـارتي لا تُعملـه ،من جاءني زائـراً «  :قال رسول االله  ،قال ،ابن عمر

  .)٤( »أن أكون له شفيعاً يوم القيامة 
وصــححه ســعيد بــن  .عــن الخلعــيّ  ،بــن علــي القرشــي يحــيىٰ  :مــنهم ،وذكــره آخــرون dــذا الإســناد

  .)٦(بدل عبيداالله  »عبداالله «  وحديث مسلمة الجهني أخرجه ابن كثير وذكر فيه. )٥(السكن 
_________________________________  
  .٦ :شفاء السقام) ١(
  .٧٠ :)محققة ( الطبعة الرابعة  - وشفاء السقام ،بن هلال ترجمة موسىٰ  ١٧٠ :٤الضعفاء الكبير ) ٢(
  .٨ :شفاء السقام) ٣(
  .١٣١٤٩/  ٢٥٥ :١٢الطبراني / المعجم الكبير ) ٤(
  .الحديث الثالث ٢٠ - ١٦ :شفاء السقام :انظر) ٥(
  .٥١٣/  ٢٥٩ :٢٨جامع المسانيد والسنن ) ٦(

    



٣٦ 

. وهــو ضــعيف فيــه مســلمة بــن ســالم :واكتفــى في التعليــق عليــه بــالقول ،وأخرجــه الهيثمــي أيضــاً 
بتضـــعيف مســـلمة ولم يـــذكر  ولـــذا اكتفـــىٰ  ،الثقـــة» عبيـــداالله « ومنـــه يظهـــر أنّ الـــذي عنـــد الهيثمـــي 

ضـعيف أحـد في تضـعيف الحـديث بت اكتفـىٰ  ولمـا ،ولو كان قد وقع في إسـناده لمـا تـرك ذكـره ،عبداالله
  .رواته دون الآخر

 ،ولا وضّـاعاً  ،فلـم يكـن مسـلمة مدلسـاً  ،وضعف مسلمة لا يقدح في كونه قد رواه عـن عبيـداالله
  .التضعيف أو نحو ذلك من أسباب ،غاية ما في الأمر أنه لم يتقن الحفظ
الــروايتين  وبعــد هـذا فــإنّ الجمـع بــين ،الراجحــة هـي» عبيــداالله « مـن كــل هـذا تصــبح الروايــة عـن 

وعــن عبيــداالله مــرةّ  ،مــرةّ الحــديث عــن عبــداالله فــلا مــانع مــن أن يكــون بعضــهم قــد روىٰ  ،ممكــن جــداً 
غايـة مـا في الأمـر أن عبيـداالله  ،عن نافع وكلاهما حدّث ،فهما أخوان عاشا في طبقة واحدة ،أخرىٰ 

  .أرفع درجة وأثبت في الحديث من أخيه
 وأثــنىٰ  بــل فــيهم مــن مدحــه ،ســاقط الحــديث أو متروكــاً  عنــدهم» عبــداالله «  ومــع هــذا فلــم يكــن

  :عليه
  .الثناء عليه رأيت أحمد بن حنبل يحسن :وقال أبو حاتم. صالح :فقد قال فيه أحمد بن حنبل

ــأس بــه :وقــال ابــن عــدي  ،حديثــه يكتــب ،لــيس بــه بــأس :بــن معــين وقــال يحــيىٰ . صــدوق ،لا ب
  .إنه في نافع صالح :وقال

  .وهذا الحديث منها ،حاديثه عن نافعتزكية خاصة لأ وفي القول الاَخير
ــه أحــد إلاّ يحــيىٰ  :وقــال ابــن عمّــار الموصــلي لــو رأيــت  :يــونس وقــال أحمــد بــن.. بــن ســعيد لم يزكِّ

   غير أنّ الحفّاظ لم يرضوا ،ثقة :وقال الخليلي.. هيأته لعرفت أنهّ ثقة
    



٣٧ 

عثمــان الــدارمي  وأمّــا ،إســحاق الكوســج إنمّــا حكــاه عــن ،وقــول ابــن معــين فيــه إنــّه صُــويلح ،حفظــه
  .صالح ثقة :فقال عن ابن معين
 ،والحفـظ للآثـار كان ممن غلب عليه الصـلاح حـتىٰ غلـب علـىٰ ضـبط الأخبـار  :وقال ابن حبان
  .)١(فلما فحش خطؤه استحق الترك  ،تقع المناكير في روايته

وبالخصــوص في أحاديثــه  ،غــير أنــه معــارض بمــا ســبق أولاً  ،وهــذا غايــة مــا قيــل فيــه مــن التضــعيف
كمــــا أخــــرج حديثــــه   ،)٢(في المتابعــــات  ،بغــــيره ومــــرودود ثانيــــاً بــــإخراج مســــلم لــــه مقرونــــاً  ،عــــن نــــافع

هــذا حــديث حســن  :فقــال ،أبي شــيبة في مســنده حــديثاً  وقــد أورد لــه ابــن. ربعــةأصــحاب الســنن الأ
  .)٣(الإسناد 

وحــــده فهــــو  »عبــــداالله « روايتــــه في وإذا انحصــــرت  ،درجــــة الصــــحيحوعلــــىٰ هــــذا فالحــــديث في 
  .خلاف فيه والعمل بالحديث الحسن مما لا ،لا ينزل عن هذه الدرجة ،حديث حسن

 «في  االله رحمــــهرواه عبـــدالحق  :قـــال ،)٤(ويشـــهد لـــذلك أيضـــاً مـــا نقلـــه الســــبكي عـــن عبـــدالحق 
إنـه تخيرهـا »  الصـغرىٰ  الأحكـام «في خطبـة وقد قـال  ،وسكت عنه»  والصغرىٰ  الوسطىٰ الأحكام 
  .وتداولها الثقات ،ثباتقد نقلها الأ ،معروفة عند النقاد ،الإسناد صحيحة

  وته عن إن سك :»الكبرىٰ  «وهي المشهورة اليوم بـ »  الوسطىٰ « وقال في خطبة 
_________________________________  

  .٥٦٤/  ٢٨٥ :٥ ،oذيب التهذيب) ١(
  .٩ :شفاء السقام) ٢(
  .٥٦٤/  ٢٨٥ :o٥ذيب التهذيب ) ٣(
  ،مــةد العلاّ البــارع اVــوّ  مــام الحــافظوصــفه الــذهبي بالإ. ابــن الخــرّاط ،شــبيليندلســي الإوهــو عبــدالحق بــن عبــدالرحمن الأ) ٤(

تــوفي ســنة . وغيرهــا والحــديثالأحكــام  في لــه مصــنّفات متقنــة. عارفــاً بالرجــال ،عالمــاً بالحــديث وعِللــه ،كــان فقيهــاً حافظــاً 
  ). ١٩٩ - ١٨٩ :٢١سير أعلام النبلاء ( هـ ٥٨٠

    



٣٨ 

  .)١(الحديث دليل علىٰ صحته 
  :وهي ،تلخّص لدينا من هذا البحث أربعة أحاديث يقوّي بعضها بعضاً 

  .أو حسن ،وهو حديث صحيح »من زار قبري وجبت له شفاعتي «  - ١
  .»من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي «  - ٢
  .»شفيعاً يوم القيامة  كان حقّاً عليّ أن أكون له  ،لا تعُمله حاجة إلاّ زيارتي ،من جاءني زائراً «  - ٣

  .»عبداالله «  ومثلها عن ،المصغّر بطرق عديدة »عبيداالله « حاديث الثلاثة مروية عن والأ
عبــداالله بــن إبــراهيم  مــن روايــة وهــو المحفــوظ »مــن زار قبــري حلّــت لــه شــفاعتي «  :قولــه  - ٤

  .الغفاري
وأحمـد  ،»العلـل « وفي  رواه الـدارقطني في سـننه ،وفي الباب حديث خامس عـن ابـن عمـر أيضـاً 

  :في مسنده
ثنـــا  ،الختلـــي ثنـــا محمـــد بـــن حســـن ،بـــن هـــارون ثنـــا موســـىٰ  ،عـــن جعفـــر بـــن محمـــد الواســـطي - ٥

قـال رسـول  ،قـال ،عـن ابـن عمـر ،عـن نـافع ،عـن أيـّوب ،ثنا عون بـن موسـىٰ  ،عبدالرحمن بن المبارك
  .)٢( »شفيعاً وشهيداً  من زارني إلىٰ المدينة كنت له«  :االله 

   ورواه إبراهيم :وهو الرجل الثاني في سند الحديث ،بن هارون وقال موسىٰ 
_________________________________  

  .١١ - ١٠ :شفاء السقام) ١(
  .للدارقطني »العلل « عن  ٢٩ :وشفاء السقام ،١٩٤/  ٢٨٧ :٣سنن الدارقطني  ،٧٤ :٢مسند أحمد ) ٢(

    



٣٩ 

  .)١(عن نافع مرسلاً  ،عن أيوب ،عن وهب ،ابن الحجاج
  .هذا من حيث إسناد الحديث وتوابعه وشواهده

   :والكلام ثانياً في دلالة الحديث
ت «  :فقولــه  ،ولا غبــار عليهــا ،ولا غمــوض في دلالــة هــذا الحــديث وشــواهده أو » وجبــ

  .وأنه لابدّ منها ،معناه ثبتت وحقّت ولزمت »حلّت « 
الزائـرين سـيدخلون  جاء في نحو هذا اللفظ يعـني أن أو ما» وجبت له شفاعتي «  وقوله 

بــأنّ زائــر قــبر الرســول  يتضــمن البشــرىٰ  وهــذا المعــنىٰ  ،يــوم القيامــة لزومــاً في مــن تنالــه شــفاعته 
  ...ونعمت البشرىٰ . سلامإلاّ علىٰ الإ إذا كان صادقاً في قصده لن يموت 

الشـفاعة العامـة الـتي تنـال  غير تلـك ،أو أن يراد به الزائر لقبره قربة واحتساباً تناله شفاعة خاصة
  .بسبب الزيارة وبفضلها ،عموم المسلمين

في اهتمامـات  وفي كلا الدلالتين من الفوز والفضل الكبير ما هو جدير في احتلال مكانة مهمة
  .يتنافس فيه المتنافسون انهّ لفوز حقيق أن ،لديه القربة عند االله والزلفىٰ  وهو يتحرىٰ  ،المؤمن

  :الحديث الثاني
فــإن لـم تســتطيعوا  ،مــن زارنـي بعــد مـوتي كــان كمـن هــاجر إلـيّ فــي حيـاتي«  :قـال رسـول االله 
  .»فإنه يبلغني  ،فابعثوا إليّ بالسلام

_________________________________  
  .٢٩ :شفاء السقام) ١(

    



٤٠ 

عــن علــي  ،رواه الإمــام جعفــر الصــادق عــن آبائــه ،مــن حــديث الإمــام علــي بــن أبي طالــب 
عـــن أبي أحمـــد  )١(محمـــد ابـــن أحمـــد بـــن داود  :قـــال الشـــيخ الطوســـي ،عـــن رســـول االله  

 ،)٣(محمــد بــن عبــداالله القرشــي  حــدَّثنا إبــراهيم بــن :قــال ،)٢(إسماعيــل بــن عيســى بــن محمــد المــؤدب 
بـن  )٥( حـدَّثنا أبـو الحسـن موسـىٰ  :قـال ،)٤(بمصـر  شعث بن هيـثمحدَّثنا محمد بن محمد بن الأ :قال

عـــن جـــده  ،عـــن أبيـــه ،حـــدَّثني أبي :قـــال علـــي بـــن الحســـين  إسماعيـــل بـــن جعفـــر بـــن محمـــد بـــن
مـن زار «  :قـال رسـول االله  :قـال ،عـن علـي  ،محمد بن علـي عن أبيه ،جعفر بن محمد
  .)٦( »يبلغني  فابعثوا إليّ بالسلام فإنه ،فإن لم تستطيعوا ،حياتي كمن هاجر إليّ فيكان   قبري بعد موتي

بوثاقـــة  لعـــدم التصـــريح ،فهـــو حـــديث حســـن إن لم يكـــن صـــحيحاً  ،وهـــذا حـــديث إســـناده جيـــد
للاحتجــاج علـىٰ مـا تضـمنه مــن  فهــو حـديث قـائم بنفسـه صـالح ،إسماعيـل المـؤدّب وإبـراهيم القرشـي

  .بر رسول االله استحباب زيارة ق

  وله شواهد
   :أنهّ قال شاهد قوي من حديث حاطب بن أبي بلتعة عن رسول االله  :ولالأ

_________________________________  
  .١٠٤٥ رقم ٣٨٤ :شيرجال النجا. ولم يُـرَ أحد أحفظ ولا أفقه ولا أعرف بالحديث منه ،شيخ القميين في وقته) ١(
  .١٦٤ :٣معجم رجال الحديث . لم يذكر بتضعيف ولا توثيق) ٢(
  .٢٦٩ رقم ٢٨٥ :١معجم رجال الحديث . لم يذكر بتضعيف ولا توثيق) ٣(
  .١٠١٣ رقم ٣٧٩ :رجال النجاشي. ثقة سكن مصر) ٤(
  .١٠١٩/  ٤١٠رجال النجاشي ). الوضوء ( وكتاب ) جامع التفاسير ( له كتاب  ،من أصحاب التصانيف) ٥(
  .١/  ٣ :٦الشيخ الطوسي / الأحكام  oذيب) ٦(

    



٤١ 

  .»من زارني بعد موتي فكأنمّا زارني في حياتي « 
محمـــد بـــن الوليـــد  ثنـــا :قـــالوا ،وابـــن مخلـّــد ،والقاضـــي أبي عبـــداالله ،رواه الـــدارقطني عـــن أبي عبيـــد

عـن هـارون  ،سـود بـن ميمـونوالأ عـن الشـعبي ،ثنا خالد بن أبي خالـد وأبـو عـون ،ثنا وكيع ،البسري
«  :قـال رسـول االله  :قـال ،عنـه االله رضـي عـن حاطـب ،عن رجل مـن آل حاطـب ،بن قزعة

  .)١( »ومن مات بأحد الحرمين بعُثَ من الآمنين يوم القيامة  ،في حياتي من زارني بعد موتي فكأنمّا زارني
  .)٢() وطار الأ نيل( والشوكاني في ) شعب الإيمان ( و ) السنن ( وهكذا رواه البيهقي في 

 ،مــن آل حاطــب معرّفــاً بالرجــل ،وقــد جــاء الحــديث dــذا الإســناد المضــاعف في كثــير مــن مراتبــه
عـن هـارون بـن قزعـة  ،وابن عون عن خالد ،ثنا وكيع بن الجراح :سناد نفسهأخرجه ابن عساكر بالإ

  .)٣(عن حاطب  ،حاطب مولىٰ 
« الســــخاوي في  وأقــــرهّ. إنــّــه أجــــود أحاديــــث الزيــــارة إســــناداً  :وعــــن هــــذا الحــــديث قــــال الــــذهبي

نتثرة « والسيوطي في  »المقاصد الحسنة 
ُ
  .)٤( »الدرر الم

ابن جعفر الحسـيني  بن الحسن أخرجه أبو الحسين يحيىٰ  :يضاً أ حديث الإمام علي  :والثاني
ثنـا النعمـان بـن  ،أبو أحمد الهمـداني حدَّثني ،ثنا محمد بن إسماعيل :قال »أخبار المدينة « في كتاب 

 ،عــن علــي  ،عــن محمــد بــن علــي ،عــن جــابر ،ثنــا محمــد بــن الفضــل ســنة ســت وســبعين ،شــبل
  من زار «  :قال رسول االله  :قال

_________________________________  
  .١٩٣/  ٢٨٧ :٢سنن الدارقطني ) ١(
  .١٠٨ :٥وطار نيل الأ ،٤٨٨ :٣الإيمان  شعب ،٢٤٥ :٥الكبرىٰ  السنن) ٢(
  .٤٠٦ :٢ابن منظور / مختصر تاريخ دمشق ) ٣(
نتثرة ،٤١٣ :المقاصد الحسنة) ٤(

ُ
  .٣هامش  ١٠٣ :فاء السقام الطبعة الرابعة المحقّقةش ،١٧٣ :الدرر الم

    



٤٢ 

  .)١( »ومن لم يزرني فكأنّما جفاني  ،قبري بعد موتي فكأنّما زارني في حياتي
  .وإنمّا جاءه ضعف الإسناد من النعمان ابن شبل ،ولفالحديث شاهد قوي للأ

مــوتي فكأنّمــا زارنــي  مــن زارنـي بعــد«  :أنـّه قــال عــن رســول االله  :حــديث أبي هريـرة :الثالـث
  .)٢( »القيامة  ومن زارني كنت له شهيداً وشفيعاً يوم ،وأنا حي

عـن عمـر  ،عمـر عـن رجـل مـن آل ،وفي الباب ما أخرجه أبو داود بإسناده عن سوار بن ميمـون
مـن زارنـي كنـت لـه «  :قـال أو »قبـري مـن زار «  :يقـول سمعـت رسـول االله  :بن الخطـاب قـال

  .)٣(الحديث  »شهيداً «  :أو قال »شفيعاً 
  .)٤(وأخرجه الدارقطني والبيهقي أيضاً 

صــل كمــا هــو الأ ،وروايــة شــعبة عنــه دليــل علــىٰ وثاقتــه عنــده ،عنــه شــعبة وســوار بــن ميمــون روىٰ 
  .عند شعبة

لا  ،قريــب - كمـا يقــول السـبكي - مـر فيــهوالأ »رجــل مـن آل عمــر « بقـي الكــلام في جهالـة 
  .)٥(سيما في هذه الطبقة التي هي طبقة التابعين 

مـن «  :قـال عـن النـبي  ،عن رجل من آل الخطـاب ،ثنا هارون بن قزعة :ومن طريق آخر
  .»زارني متعمداً كان في جواري يوم القيامة 

  .»الضعفاء الكبير « في والعقيلي » الإيمان  شعب« أخرجه البيهقي في 
_________________________________  
و  ٤٢١ :المصـطفىٰ  وأخرجه عبدالملك النيسـابوري الخركوشـي في شـرف ،الحديث الرابع عشر ٣٩ :عن شفاء السقام) ١(

٤٦٦.  
  .الحديث العاشر ٣٦ - ٣٥ :شفاء السقام) ٢(
  .١٢ :١سنن أبي داود ) ٣(
  .٢٤٥ :٥البيهقي / الكبرىٰ  السنن ،١٩٣/  ٢٧٨ :٢سنن الدارقطني ) ٤(
  .٣٠ :شفاء السقام) ٥(

    



٤٣ 

الضـعفاء لم يـزد عـن أن  وحـين ذكـره العقيلـي في. )١(وهارون بن قزعة ذكره ابن حبان في الثقـات 
  .)٢(لا يتابع عليه  :نقل فيه قول البخاري

أوردنـاه أولاً  كالـذي. )٣( »رجـل مـن آل حاطـب « فهو  ،وقد قيل إنّ في هذا الإسناد تصحيفاً 
  .عن حاطب ،حاطب عن الدارقطني من رواية هارون بن قزعة نفسه عن رجل من آل

  :الحديث الثالث
  .»وشهيداً  من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً «  :قال رسول االله 

  .والشوكاني وغيرهم أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي وابن الجوزي ،من حديث أنس بن مالك
 ،ابــن أبي فــديك ثنــا محمــد بــن إسماعيــل ،حــدّثني ســعيد بــن عثمــان الجرجــاني :قــال ابــن أبي الــدنيا

مـن «  :قـال رسـول االله  أنّ  ،عـن أنـس بـن مالـك ،سـليمان بـن يزيـد الكعـبي أخبرني أبـو المثـنىٰ 
«  :أو قـال »كنـت لـه شـهيداً «  :وفي روايـة »يوم القيامة  زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً وشهيداً 

  .»شفيعاً 
مـاكن أشـرف الأ إلىٰ  مثـير العـزم السـاكن« هـذا في كتابـه نقل ابن الجوزي حـديث ابـن أبي الـدنيا 

  .)٤(ومن خطه نقله السبكي  »
_________________________________  
  .٥٨٠ :٧ابن حبان / الثقات ) ١(
  .١٩٧٣رقم  ٣٦١ :٤الضعفاء الكبير ) ٢(
  .٣٢ :شفاء السقام :انظر) ٣(
  .الحديث الحادي عشر - ٣٧ - ٣٦ :شفاء السقام) ٤(

    



٤٤ 

ســليمان بــن يزيــد  عــن ،ول في إسماعيــل بــن أبي فــديكوأخرجــه البيهقــي بإســناده ويلتقــي مــع الأ
فـي أحـد الحـرمين بعُـثَ مــن  مــن مـات«  :قـال رسـول االله  :قـال ،عـن أنـس بـن مالـك ،الكعـبي

  .)١( »المدينة كان في جواري يوم القيامة  ومن زارني محتسباً إلىٰ  ،الآمنين يوم القيامة
 ،موسـىٰ الختلـي ثنـا عبـاد بـن ،بـن يوسـف القطـّان أبـو عوانـة موسـىٰ  :فيـه ،وللحديث إسناد آخر

  .ولمطابقاً للنصّ الأ ،عن سليمان بن يزيد الكعبي عن أنس بن مالك ،ثنا ابن أبي فديك
 ،ســليمان الكعــبي فأمّــا ،وســليمان بــن يزيــد الكعــبي ،فــدارت الطــرق الثلاثــة علــىٰ ابــن أبي فــديك

 ،لـيس بقـويّ  ،منكـر الحـديث :فقال ،فقد طعن عليه أبو حاتم الرازي ،وهو التابعي الراوي عن أنس
  .)٢(ير أن ابن حبان ذكره في الثقات غ

  .)٣(وأمّا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك فهو مجمع علىٰ وثاقته 
  .ومن هنا فإنّ هذا الحديث لا يهبط عن درجة الحسن الغريب

  :منها ،وله بعد ذلك شواهد
ــاني « :قــال رســول االله  :قــال ،بإســناده حــديث الإمــام جعفــر الصــادق  - ١ ــراً   مــن أت زائ

  .)٤( »كنت شفيعه يوم القيامة 
  من زارني في مماتي كان كمن زارني «  :قال حديث ابن عبّاس عن النبي  - ٢

_________________________________  
  .١٩٠ :٢ والتاج الجامع للاَصول ،١٠٩ :٥الشوكاني / الأوطار  ونيل. ٤١٥٨/  ٤٩٠ :٣الإيمان  شعب) ١(
  .٣٩٥/  ٦ابن حباّن / الثقات ) ٢(
/  ٥٢ :٩التهــذيب  oــذيب. ( وأخــرج حديثــه الســتة ،عنــه الشــافعي وأحمــد والحميــدي وغــيرهم مــن هــذه الطبقــةروىٰ  )٣(

٦٢ .(  
  .وسلم وآله عليه االله صلىباب زيارة النبي  ،أبواب الزيارات ،كتاب الحج  ٣/  ٥٤٨ :٤الكليني / الكافي ) ٤(

    



٤٥ 

أخرجـه  ،»شفيعاً  - أو قال - قبري كنت له يوم القيامة شهيداً إلىٰ  ينتهيحتىٰ  ومن زارني ،في حياتي
  .)١(العقيلي 

 - أو - شـهيداً  مـن زارنـي إلـىٰ المدينـة كنـت لـه«  :قال حديث ابن عمر عن رسول االله  - ٣
  .)٢(أخرجه الدارقطني في السنن . »شفيعاً 

  :الحديث الرابع
أخرجــه . »حيــاتي  فكأنّمــا زارنــي فــي ،مــن حــجّ فــزار قبــري بعــد وفــاتي«  :قــال رســول االله 

البيهقــي  :ســناد نفســه أخرجــهوبالإ ،)٣(مجاهــد عــن ابــن عمــر  مــن حــديث» الســنن « الــدارقطني في 
ــع الزهــراني :ســناد عــنكلُّهــم بالإ  ،)٤(والشــوكاني  ،وابــن عســاكر ،وأبــو يعلــىٰ  ،والطــبراني عــن  ،أبي الربي

  .عن النبي  ،عن ابن عمر ،عن مجاهد ،عن ليث ،حفص بن أبي داود
وهـو حفـص  ،فأمّـا حفـص بـن أبي داود ،وليس في أحد من رجال إسناد هذا الحـديث مـن كـلام

قـراءة حفـص عـن «  والمعروفـة بــ ،القـراءة المعتمـدة عنـد سـائر المسـلمينبن سليمان القارىء صاحب 
  .شيخ أصحاب القراءات الناس بعاصم بن أبي النجودفهو أخص » عاصم 

   وهو أمر ،وقد مال بعض أهل الجرح والتعديل إلىٰ تضعيف عاصم في الرواية
_________________________________  

  .٤٥٧ :٣لي العقي/ الضعفاء الكبير ) ١(
  .١٩٤/  ٢٧٨ :٢سنن الدارقطني ) ٢(
  .١٩٢/  ٢٧٨ :٢سنن الدارقطني ) ٣(
نيــل  ،٤٠٦ :٢ مختصــر تــاريخ دمشــق ،١٣٤٩٧/  ٣١٠ :١٢المعجــم الكبــير  ،٢٤٦ :٥البيهقــي / الكــبرىٰ  الســنن) ٤(
  .١٠٨ :٥وطار الأ

    



٤٦ 

ثمَّ  ،عاصـــم راويتـــه لقـــراءة القـــرآن كلّـــه عـــن ،جمـــاعإذ كيـــف اعتمـــدوا بكـــل اطمئنـــان وبالإ ،مســـتغرب
  !؟يعدّونه في الضعفاء في رواية الحديث
وهــو  ،عاصــم تفــرّد بــه :قــال البيهقــي بعــد أن أخــرج الحــديث ،فقــد ذكــره ابــن عــدي في الضــعفاء

  .ضعيف
  .)١(وضعّفه ابن حبّان أيضاً 

  :وهنا مسألتان
ص بــن ســليمان لا يتجــاوز حــدود الضــبط :ولــىٰ الأ أو الروايــة عــن  ،إنّ الضــعف المنســوب إلىٰ حفــ

 :عنــد أهــل الجــرح والتعــديل لكنــه قــد أســند هــذا الحــديث إلىٰ ثقــات مجمــع علــىٰ وثــاقتهم ،الضــعفاء
فإ3ّـــا مهمـــا  ولىٰ أمّــا الأ ،الشــبهة الثانيـــة وبــه تـــزول. عـــن ابــن عمـــر ،عـــن مجاهــد ،ليــث بـــن أبي ســليم

كيـــف وقـــد أجمعـــوا علـــىٰ قبـــول روايتـــه قـــراءة عاصـــم  ،فـــلا تصـــل إلىٰ درجـــة الكـــذب والوضـــعبلغـــت 
  ؟مّةوأطبقت عليه الأ
 ،المقرىء وهـو هـذا أحدهما ،إنّ ابن حبّان ذكر رجلين باسم حفص بن سليمان :والمسألة الثانية

  .وهو ثقة ثبت ،سنادالأ وهو ابن أبي داود المذكور في ،والآخر حفص بن سليمان
  .)٢(كلام ابن حبّان زال الضعف المذكور   فإن صحّ مقتضىٰ  :قال السبكي

 ،جمـاع علـىٰ أخـذ قراءتـهالإ بغـير ،ثمَّ إنّ هذا التضعيف الوارد في حفص المقرىء مردود مرّةً أخرىٰ 
  :فقد دفع عنه الضعف أحمد بن حنبل في روايتين عنه

  وهو  - سألت أبي عن حفص بن سليمان المنقري :قال عبداالله بن أحمد بن حنبل -
_________________________________  

  .٢٥٠ :٢ابن حباّن / اVروحين  ،٢٤٦ :٥الكبرىٰ  السنن ،٧٩٠ - ٧٨٩ :٣الكامل في الضعفاء ) ١(
  .٢٥ - ٢٤ :شفاء السقام) ٢(

    



٤٧ 

  .هو صالح :فقال - المقرىء
ســليمان  مــا كــان بحفــص بــن :)أحمــد بــن حنبــل ( قــال أبــو عبــداالله  :وقــال حنبــل بــن إســحاق -

  .)١(المنقري بأس 

  :وللحديث متابعات
عـن  ،أبي سـليم فقـد ورد الحـديث عـن ليـث بـن ،لم يتفرّد حفص dذا الحديث كما وهمه البيهقي

ث ابــن  :وزوجتــه مجاهــد عــن ابــن عمــر مــن طريــق آخــر عــن ســبط ليــث بــن أبي ســليم قــال ســبطه الليــ
 ،عـن ليـث بـن أبي سـليم ،يـونس امـرأة الليـث حدّثتني جدّتي عائشـة بنـت :نت الليث بن أبي سليمب

من زار قبري بعد موتي كان كمن زارني في «  :رسول االله  قال :قال ،عن ابن عمر ،عن مجاهد
  .)٢( »حياتي 

مـن حـجّ «  :اللفـظ بـين والاختلاف الوارد في ،وdذه الرواية يزول كل ضعف ينسب إلىٰ الحديث
تمس في دلالة الحديث علـىٰ اسـتحباب  لا »من زار قبري « وبين  ،كما في رواية حفص  »فزار قبري 

  .بعدها متطابق تماماً  والنص ،زيارة قبره الشريف وفضيلتها

  :منها ،وللحديث شواهد
 :االله  قـال رسـول :عمـر قـال عـن ابـن ،عن نافع ،عن مالك ،حديث النعمان بن شبل - ١
  لا  :ذكره ابن عدي وقال ،»من حجّ البيت ولم يزرني فقد جفاني « 

_________________________________  
  .٢٥ :شفاء السقام) ١(
ط أيضــاً الأ وفي حاشــية أخرجــه المحقــق عــن المعجــم ،١٣٤٩٦/  ٤٠٦ :١٢الطــبراني في المعجــم الكبــير  :أخرجــه) ٢(  :وســ
١٥٧/  ٢٠١ :١.  

    



٤٨ 

حـديثاً غريبـاً قـد  )يعـني عـن مالـك ( ولم أرَ في أحاديثـه  ،أعلم رواه عن مالك غير النعمان بـن شـبل
  .)١(جاوز الحد فأذكره 

أ ( وأخرجــه الــدارقطني في  ب الــتي ليســت في الموطــّ ــس الغرائــ ث مالــك بــن أن ــ وهــو كتــاب  )أحادي
  .)٢(ضخم 

ث في الدلالــة  ،والشــواهد وفيهــا صــحاح وحســان بملاحظــة المتابعــات ،وهكــذا تتعاضــد الأحاديــ
  .فيها من فضل كبير وعلىٰ ما علىٰ استحباب زيارة قبر سيد المرسلين 

إبـراهيم  عـن ،عن علي بـن محمـد بـن بنـدار ،رواه الكليني :حديث الإمام جعفر الصادق  - ٢
 ،أبي عبـــداالله  عـــن ،ســـلميعـــن أبي حجـــر الأ ،بـــن ســـليمان الـــديلمي عـــن محمـــد ،بـــن إســـحاق

ومن أتاني  ،إلىٰ المدينة جفوته يوم القيامة من أتىٰ مكة حاجّاً ولم يزرني«  :قال رسـول االله  :قال
 مكــة ،ومــن مــات فــي أحــد الحــرمين ،وجبــت لــه شــفاعتي وجبــت لــه الجنّــة ومــن ،زائــراً وجبــت لــه شــفاعتي

حُشـر يـوم القيامـة مـع أصـحاب  ومـن مـات مهـاجراً إلـىٰ االله عزّوجـل ،لم يعرض ولم يحاسَـب ،)٣(والمدينة 
  .)٤( »بدر 

أبي عبـــداالله  ســـناد نفســـه عـــنبالإ ،شـــطر الحـــديث) التهـــذيب ( الشـــيخ الطوســـي في روىٰ  وعنـــه
ومن  ،المدينة جفوته يوم القيامة من أتىٰ مكة حاجّاً ولم يزرني في«  :قال رسول االله  :قال 

  ومن وجبت  ،أتاني زائراً وجبت له شفاعتي
_________________________________  

  .ترجمة النعمان بن شبل ٢٤٨٠رقم  ٧ :الكامل لابن عدي) ١(
  .الحديث الخامس ٢٨ - ٢٧ :شفاء السقام) ٢(
  .االله تعالىٰ إلىٰ  وهو يؤدّي مناسك الحجّ قربةأي ) ٣(
  . ٥/  ٣٤٨ :٤الكليني / الكافي ) ٤(

    



٤٩ 

  .)١( »له شفاعتي وجبت له الجنّة 
عـن أحمـد بـن  ،الحسـين عن محمـد بـن ،عن محمد بن الحسن بن الوليد :الطوسي متابعاً له وروىٰ 
قـــال رســــول االله  :قــــال عبـــداالله  عـــن أبي ،عـــن الســــندي ،عـــن أبــــان ،عـــن ابــــن محبـــوب ،محمـــد
  .)٢( »القيامة  من أتاني زائراً كنت شفيعه يوم«  :

  في حديث أهل البيت 
في حــديث أهــل  نقــرأ ،بعــد أن قرأنــا جملــةً مــن الحــديث النبــوي الشــريف في زيــارة القــبر الشــريف

  .زيارoم  ثمّ بعض ما جاء في ،بعض ما جاء في زيارته  البيت 

  :خاصة في زيارة قبر رسول االله  :أوّلاً 
  :حديث الإمام عليٍّ  - ١

  .)٣( »كان في جواره   من زار قبر رسول االله «  :قال الإمام علي 
  :ما يشهد لهذا الحديث ويوافقه وفي حديث مرفوع إلىٰ النبي  -

عــن علــي بــن  ،عــن ســلمة ،عــن محمــد بــن يحــيىٰ  ،عــن محمــد بــن يعقــوب ،رواه الشــيخ الطوســي
 ،عـن صـفوان بـن سـليمان ،عن إبراهيم بن أبي يحـيىٰ  ،عن طفيل بن مالك النخعي ،سيف بن عميرة

  من زارني في حياتي «  :قال بي عن الن ،عن أبيه
_________________________________  

  .٥/  ٤ :٦الأحكام  oذيب) ١(
  .٤/  ٤ :٦الأحكام  oذيب) ٢(
  .٤٠٦ :٢ابن منظور / مختصر تاريخ دمشق  ،١٠٩ :٥الشوكاني / الأوطار  نيل) ٣(

    



٥٠ 

  .)١( »كان في جواري يوم القيامة   ،وبعد موتي
  :حديث الإمام جعفر الصادق  - ٢

 :قـال الكـاظم  عن الإمام أبي الحسـن ،رواه الشيخ الطوسي بالإسناد عن الحسن بن الجهم
قد فَضَلْنا الناس  :ثمَّ قال ،فسلم عليه ،يوم عيد الفطر إلىٰ قبر النبي  جاء الإمام الصادق « 

  .)٢( » اليوم بسلامنا علىٰ رسول االله 
كانـت الصـلاة  وإن ،مـن قريـب مرّوا بالمدينة فسلِّموا علـىٰ رسـول االله «  :وحديثه  - ٣

  .)٣(» تبلغه من بعيد 
» تبلغــه أينمــا كــانوا  وإن كانــت صــلاة المــؤمنين قــبر النــبي  صــلّوا إلىٰ جانــب«  :وحديثــه  - ٤

)٤(.  
  .بعدها بقرينة ما ،يريد الصلاة علىٰ النبي  »صلّوا «  :في أول الحديث وقوله 

  :حديث الإمام الكاظم  - ٥
   أتىٰ هارون المدينة المنورة ومعه عيسى بن :قال ،رواه الشيخ الطوسي مسنداً 

_________________________________  
  .٢/  ٣ :٦الأحكام  oذيب) ١(
  .١٩/  ١٨ - ١٧ :٦الأحكام  oذيب) ٢(
  .٤/  ٧ :٦الأحكام  oذيب ،٧/  ٥٥٣ :٤الكافي ) ٣(
  . ٥/  ٥٥٢ :٤الكافي ) ٤(

    



٥١ 

هــارون فســلّم  فتقــدم فقصــدوا قــبر النــبي  ،بتهالإمــام موســىٰ الكــاظم لصــح فاســتدعىٰ  ،جعفــر
 :فتقدم الإمام الكاظم فقـال »السلام عليك يا ابن عمّ  ،السلام عليك يا رسول االله«  :عليه وقال

 ◌ٰ أسـأل االله الـذي اصـطفاك واجتبـاك وهـداك وهـدى ،السلام عليك يـا أبـه ،السلام عليك يا رسول االله« 
أشـهد أنـّه أبـوه  :قـال هـارون ،نعم :قال !سمعتَ ما قال :هارون لعيسىٰ  فقال »بك أن يصلّي عليك 

  .)١(حقّاً 
  :حديث الإمام الجواد  - ٦

عــن محمــد بــن  ،عــن محمــد بــن يحــيىٰ العطــار ،محمــد بــن الحســن بــن الوليــد :قــال الشــيخ الطوســي
عمــن  أبــا جعفــر الثــاني  ســألت :قــال ،أبي نجــرانعــن ابــن  ،عــن أحمــد بــن محمــد ،أحمــد بــن يحــيىٰ 

  .)٢( »له الجنّة «  :قال ،قاصداً  زار النبي 
 زيـارة قـبره  ما يستدل به أيضاً علىٰ استحباب عنهم  »آداب الزيارة « وسيأتي في 

  .وحثهم عليها وتذكيرهم بفضيلتها

  :في زيارة مراقدهم  :ثانياً 
ب فيهــا في حــديث أهــل البيــت  والتــذكير بحكمتهــا  مــن الحــث علــىٰ زيــارة مراقــدهم والترغيــ

  :وهذه طائفة منتخبة منها ،وعوائدها ما يغني المحتاج
   ،خ الطوسي عن محمد بن أحمد بن داودرواه الشي :من حديث الإمام علي  - ١

_________________________________  
  .٢٧٣ :٦ سير أعلام النبلاء ،٣٠٩ :٥عيان وفيات الأ ،٣١ :١٣تاريخ بغداد  ،٣/  ٦ :٦الأحكام  oذيب) ١(
  .٩/  ١٤ :٦الأحكام  oذيب) ٢(

    



٥٢ 

حــدَّثنا علــي بــن  :قــال ،أخــبرني الحســين بــن محمــد الفــرزدق :قــال ،عــن محمــد بــن علــي بــن الفضــل
 ،حدَّثني عبداالله بن محمد البلـوي :قال ،حدَّثنا محمد بن أبي السري إملاءً  :قال ،موسىٰ بن الأحول

ــت أبــا عبــداالله  :قــال ،الســاجي واعــظ أهــل الحجــاز عــن أبي عــامر ،حــدَّثني عمــارة بــن زيــد :قــال أتي
  ؟يا ابن رسول االله ما لمن زار قبر أمير المؤمنين وعمَّر تربته :فقلت له جعفر بن محمد 

ـــــا عـــــامر«  :قـــــال ـــــا أب ـــــي عـــــن أبيـــــه عـــــن جـــــدّه الحســـــين بـــــن علـــــي  ،ي ـــــي  انّ  :حـــــدّثني أب النب
زار قبورنـا وعمرهـا مـا لمـن  ،يـا رسـول االله :فقلـت ،واالله لتقـتلنّ بـأرض العـراق وتـدفن بهـا :قال لـه 

وعرصــة مــن  ،قبــرك وقبــر وُلــدِك بقاعــاً مــن بقــاع الجنّــة إنّ االله جعــل ،يــا أبــا الحســن :فقــال لــي ؟وتعاهــدها
 ◌ٰ ذىوتحتمـل المذلـّة والأ ،قلوب نجباء من خلقه وصفوته من عباده تحنّ إلـيكم وانّ االله جعل ،عرصاتها

 يـا علـي - أولئـك ،مـنهم لرسـوله مودّةً ] و [  ،هم إلىٰ االلهفيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقرّباً من ،فيكم
  .)١(الحديث  »... وهم زواري غداً في الجنّة ،حوضي والواردون ،المخصوصون بشفاعتي -

الأحاديـث التاليـة مــا  ولكـن في ،ولعـل في هـذا الإسـناد ضـعف مــن جهـة البلـوي وعمـارة بـن زيــد
  ..يعضده ويقويه

ابن محمد بـن  عن أحمد ،شعريعن سعد بن عبداالله الأ :من حديث الإمام الحسن السبط  - ٢
عـن عبـداالله  ،الحسـن بـن راشـد عـن جـدّه ،عن القاسـم بـن يحـيىٰ  ،عن محمد بن خالد البرقي ،عيسىٰ 

فــي حجــر رســول االله  بينــا الحســن بــن علــي «  :قــال ،عــن أبي عبــداالله الصــادق  ،بــن ســنان
  يا  :إذ رفع رأسه فقال 

_________________________________  
  .٧/  ٢٢ :٦الأحكام  oذيب) ١(

    



٥٣ 

أبـاك زائـراً أتـىٰ  ومـن ،الجنـّة مـن أتـاني زائـراً بعـد مـوتي فلـه ،يا بني :فقال ؟ما لمن زارك بعد موتك ،أبه
  .)١( »ومن أتاك زائراً بعد موتك فله الجنّة  ،موته فله الجنّة أخاك زائراً بعدأتىٰ  ومن ،بعد موته فله الجنّة

طـرف الإسـناد  الأول :وفي إسناد هذا الحديث ثلاثة هم من كبار أئمة الحـديث وحفاظـه ونقـاده
د وأحمــ ،ابــن عبـداالله الأشــعري سـعد ،دنىهمـا طرفــه الأ ،والثـاني والثالــث ،عبــداالله بـن ســنان ،قصـىالأ

  .بن محمد بن عيسىٰ 
أقــرّوا بــه مــن  فلــيس بقــادح فيــه بعــد العلــم بمــا ،وأمّــا مــا جــاء في تضــعيف محمــد بــن خالــد البرقــي

وثانيــاً بعـــد معرفـــة أنّ  ،هـــذا أولاً  ،)٢(خبــار وعلـــوم العــرب دب والمعرفـــة بالأمنزلــة البرقـــي في العلــم والأ
 ،هل في الروايـة عـن الضـعفاء والمتهمـينولا يتسـا ،لا يروي عن رجـل مـتهم أحمد بن محمد بن عيسىٰ 

  .)٣(غير مدافع  ،وهو يعدّ شيخ القميين ووجههم وفقيههم. وثاقته فكان لا يروي إلاّ عمّن يعتقد
  .)٤(ومن أجل هذا أيضاً يشفع الضعف المروي في الحسن بن راشد 

  .وهو مطابق له متناً  ،وبعد هذا فالحديث مشفوع بالحديث الآتي أيضاً 
 ،الحسن الكوفي عن محمد بن ،محمد بن أحمد بن داود :من حديث الإمام الحسين السبط  - ٣
حـدّثني عبـدالرحمن بـن  :قـال ،مسـعدة حـدّثنا محمـد بـن :قـال ،حدَّثنا محمد بـن علـي بـن معمـر :قال

قاعــدٌ  ن بينــا الحســي«  :قــال ،عبــداالله الصــادق  عــن أبي ،عــن علــي بــن شــعيب ،أبي نجــران
   في حجر رسول االله 

_________________________________  
  .١/  ٤٠ و ،١/  ٢٠ :٦الأحكام  oذيب) ١(
  .٨٩٨رقم /  ٣٣٥ :رجال النجاشي :انظر) ٢(
  .١٩٨رقم  ٨٢ - ٨١ :رجال النجاشي :انظر) ٣(
  .٧٦رقم  ٣٨ :رجال النجاشي) ٤(

    



٥٤ 

بعـد وفاتـك زائـراً لا  مـا لمـن أتـاك :قـال ،لبيـك يـا بنـي :قـال ،يـا أبـه :إذ رفع رأسه إليه فقال ،ذات يوم
أبـاك بعـد أتـىٰ  ومـن ،زيـارتي فلـه الجنـّةإلاّ  لا يريـد من أتاني بعد وفـاتي زائـراً  ،يا بني :قال ؟زيارتكإلاّ  يريد

ومـن  ،الجنـّة زيارتـه فلـهإلاّ  بعـد وفاتـه زائـراً لا يريـدأخـاك أتـىٰ  ومـن ،زيارته فله الجنـّة إلاّ  وفاته زائراً لا يريد
  .)١( »زيارتك فله الجنّة إلاّ  أتاك بعد وفاتك زائراً لا يريد

ــاقر  - ٤ أحمــد بــن  عــن الحســن بــن محمــد بــن ،محمــد بــن أحمــد بــن داود :مــن حــديث الإمــام الب
 ،أحمــد بــن أبي عبــداالله البرقــي عــن ،حــدّثنا الحســن بــن متيــل الــدقاق وغــيره مــن الشــيوخ :قــال ،الوليــد
عـن أبي جعفـر  ،عن محمد بن مسلم ،أيوب الخزاز عن أبي ،حدّثني الحسن بن علي بن فضّال :قال
ويـدفع  ،مـد فـي العمـروي ،فإنّ إتيانه يزيد في الرزق ،بزيارة قبر الحسين  مروا شيعتنا«  :قـال ،

  .)٢( »االله  وإتيانه مفترض علىٰ كل مؤمن يقرّ له بالإمامة من. مدافع السوء
 ،ابــن عــلان عــن الحســن بــن محمــد ،محمــد بــن أحمــد بــن داود :مــن حــديث الإمــام الصــادق  - ٥

عـن عبـدالرحمن  ،ابـن الحسـن عـن علـي ،عـن محمـد بـن يزيـد ،عن أحمـد بـن محمـد ،عن حميد بن زياد
حـــجّ دهـــره ثـــمَّ لـــم يـــزر الحســـين بـــن علـــي  لـــو أن أحـــدكم«  :قـــال أبـــو عبـــداالله  :قـــال ،بـــن كثـــير
فريضة من االله تعالىٰ واجبة  لأنّ حق الحسين  ،رسول االله  لكان تاركاً حقّاً من حقوق 

   علىٰ 
_________________________________  

  .٢/  ٤٠ و ،٥/  ٢١ :٦الأحكام  oذيب) ١(
  .١/  ٤٢ :٦الأحكام  oذيب) ٢(

    



٥٥ 

  .)١( »كل مسلم 
 للحســــين  ذلـــك أنّ  ،مثـــل هــــذه المزيـــة ولا ريـــب في أن تكـــون لزيـــارة الإمــــام الحســـين 

مــن أجــل إحيــاء  حركتــه العظمــىٰ  فلقــد كــان في ،في دوره الفريــد في تــاريخ الإســلام ،خصوصــية فريــدة
حيــاً للفــاروق الأعظــم الــذي لم يــدع برزخــاً بــين  تجســيداً  ،الــدين وكشــف أســطورة الســلاطين العــابثين

 ،طائفـــة الحكـــام وحواشـــيهم وبـــين التحايـــل علـــىٰ الـــدين لـــدىٰ  ،الـــولاء الحـــق لرســـالة الســـماء الصـــافية
 ،لذا فإنّ زيارته التي تستحضر هذا البعـد الأسـاس.. الناسبالدون لدى سائر  والذل والخنوع والرضا

مـن سـلاطين  ومصـداق الـبراءة ،مـن ناحيـة ،وليائـه ولدينـه الحنيـفمصداق الولاء الله ولرسـوله ولأ هي
  .نس من ناحية أخرىٰ الجور وشياطين الأ

ت  خاصــة قــد لا  لوافرادهــا بفضــائ ،مــن الحــث علــىٰ زيارتــه ومــن هنــا أكثــر أئمــة أهــل البيــ
  .)٢( نجد نظيرها في ما ورد في زيارة غيره من الأئمة 

صـريحاً في  ،مانـةوأداء الأ ونجد البعد الأساس في الزيارة المتمثل في الاعتراف بالحق وتجديـد العهـد
  :الآتي حديث الإمام الرضا 

حـدّثنا  :قـال ،عـن أبيـه ،محمـد بـن أحمـد بـن داود :من حديث الإمام علي بـن موسـىٰ الرضـا  - ٦
 ،عن عبداالله بـن موسـىٰ  ،النيسابوري عن علي بن الحسين ،عن أحمد بن إدريس ،محمد بن السندي

إنّ لكــل إمــام عهــداً فــي «  :يقــول أبــا الحســن الرضـا  سمعـت :قــال ،عـن الحســن بــن علـي الوشــاء
   فمن زارهم رغبة ،زيارة قبورهم ،داءتمام الوفاء بالعهد وحسن الأوإنّ من  ،عنق أوليائهم وشيعتهم

_________________________________  
  .٢/  ٤٢ :٦الأحكام  oذيب) ١(
  .١٦باب  ٥٢ - ٤٢ :٦الأحكام  oذيب :انظر) ٢(

    



٥٦ 

  .)١( »القيامة  كان أئمتهم شفعاءهم يوم  ،في زيارتهم وتصديقاً لما رغبوا فيه
  .فلسفة الزيارة في أوجز عبارةهذه هي 

  
_________________________________  

  .٧٩ - ٧٨ :٦الأحكام  oذيب) ١(
    



٥٧ 

  الفصل الثالث

  الزيارة في تراث السلف
 الآبـاء صـعوداً  بل هي لغويـاً تمتـد منـذ جيـل ،جيال عديدةتتسع لأ »السلف « إذا كانت مفردة 

ـــا نقتصـــر منهـــا هنـــا ،عهـــد الرســـالةحـــتىٰ  ـــاعلـــىٰ  فإننّ ـــداً  ،الطبقـــات العلي منتصـــف القـــرن حـــتىٰ  وتحدي
ث ــ والتــابعين وأئمــة الحــديث  أهــل البيــت  لتشــمل عهــد الرســالة وعهــود الصــحابة وأئمــة ،الثال

الطبقــات الــتي عاصــرت الســنن روايــة وتــدويناً وأسســت  هــذه. ربعــةالفقــه انتهــاءً بأئمــة المــذاهب الأو 
كيـف كانـت زيـارة   لنـرىٰ  ،وإليها ينتهـي احتجـاج المسـلمين بطـوائفهم كافـة ،للفقه وسائر علوم الدين

امتــداد تلــك  الأمّــة الأصــيلة علــىٰ  والصــالحين تمثــل جــزءاً مــن ثقافــةالأوليــاء  وقبــور النــبي  قــبر
  .المطلوب بل الاكتفاء بما فيه إثبات ،وليس غرضنا فيه الاستقصاء. الطبقات

مقصــداً لمــن أدرك موسـىٰ  وقـبر الكــاظم ..ة كـان مــزاراً للصـالحين مــن الصـحابة والتــابعينوقـبر حمــز 
  ..العلـم والصـالحين مـذ كـان القـبرلأهـل  مـلاذاً  كـانموسىٰ   وقبر الرضا علي بن ..وفاته وعاش بعده

اً داعيـــ ،يأتيـــه كـــل يـــوم ،أبي حنيفـــة كـــان مـــلاذاً للشـــافعي ونقـــرأ أنّ قـــبر ..كـــل ذلـــك ســـنقرأه لاحقـــاً 
   وأنّ  ..ومستشفعاً ومتوسّلاً 

    



٥٨ 

المحتـاج والمكـروب  يقصـده) التريـاق اVـرّب ( كان عنـدهم ) هـ  ٢٠٠المتوفى ( قبر معروف الكرخي 
  .من كل مكان

ويفـرغ مـن  االله  أنّ الزائر حين يودعّ رسول :ونقرأ عند الغزالي والنووي والفاخوري وآخرين
فيـزور  ،يـأتي المشـاهد والمـزارات ،الجمعـة ويخـصّ يـوم ،ستحب له أن يخرج كـل يـوم إلىٰ البقيـعي ،زيارته
ويـزور أمـير  ،وابنـه جعفـر الصـادق ،وابنه محمد البـاقر ،العابدين وزين ،ومعه الحسن بن علي ،العباس

 ،وعمتـــه صـــفية ،وجماعـــة مـــن أزواج النـــبي  ،وقـــبر إبـــراهيم ابـــن النـــبي  ،المـــؤمنين عثمـــان
  ..وكثيراً من الصحابة والتابعين

ؤمنين دار قــوم ،ســلام علــيكم ،الــدار عقــبىٰ  فنعمــىٰ  ،ســلام علــيكم بمــا صــبرتم :ويقــول وإنــّا إن  ،مــ
  .شاء االله بكم لاحقون

  .خلاصويقرأ آية الكرسي وسورة الإ
.. لاحقـــون وإنـّـا إن شـــاء االله بكــم ،أنــتم الســـابقون ،ر قــوم مـــؤمنينالســلام علـــيكم دا :أو يقــول

  .)١(واغفر لنا ولهم  ،ولا تفتنَّا بعدهم ،اللهم لا تحرمنا أجرهم ،اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد
  :ولىٰ والآن إلىٰ نماذج من فعل السلف في طبقاoم الأ

  :في عهد الصحابة - أولاً 

  : تزور قبر أبيها المصطفىٰ  الزهراء البتول  - ١
   ،جاءت فاطمة ،لمّا رمُِس رسول االله «  :من حديث الإمام علي 

_________________________________  
  .١٤١٠ :٤للسمهودي ) لوفاء وفاء ا( عن  - تحقيق مركز الغدير - ٢٣٤ - ٢٣٣ :٥الأميني  /الغدير ) ١(

    



٥٩ 

  :وأنشأت تقول ،وبكت ،عينيهاعلىٰ  وأخذت قبضة من تراب القبر ووضعته ،قبرهعلىٰ  فوقفت
  مَـــــــــــــــن شـــــــــــــــمَّ تربـــــــــــــــةَ أحمــــــــــــــــدٍ علـــــــــــــــىٰ  مـــــــــــــــاذا

  الزمـــــــــــــــــــان غواليـــــــــــــــــــا أن لا يشُـــــــــــــــــــمَّ مــــــــــــــــــــدىٰ    

   
  صُــــــــــــــــــبَّت علــــــــــــــــــيَّ مصائـــــــــــــــــــب لــــــــــــــــــو أ3ّــــــــــــــــــا

)١(يـــــــــــــــام عُــــــــــــــدنَ لياليــــــــــــــا علــــــــــــــىٰ الأ صُــــــــــــــبَّت   
  

   
  : أعرابي يزور قبر المصطفىٰ  - ٢

 فرمـــىٰ  ،بثلاثـــة أيـــام قــدم علينـــا أعـــرابي بعــد مـــا دفنــّـا رســول االله  :مــن حـــديث علـــي 
 ،فسـمعنا قولـك قلـتَ  ،يـا رسـول االله :وقـال ،رأسـهعلىٰ  وحثا من ترابه قبر النبي علىٰ  بنفسه

نفُسَـهُمْ  ( :وكان في ما أنُزل عليـك ،ووعيت عن االله سبحانه فوعينا عنك
َ
لَمُـوا أ هُـمْ إِذ ظ5 غ5

َ
وَلـَوْ ك

َ وَاسْتَغْفَرَ لهَُمُ الر5سُـولُ  ابـًا ر5حِيمًـا  جَاءُوكَ فَاسْتغَْفَرُوا اب5 َ تو5َ ت نفسـي )لوَجََـدُوا اب5  ،وقـد ظلمـ
  .)٢( »قد غُفر لك «  فنودي من القبر ،وجئتك تستغفر لي

  عمر يزور قبر غريمه - ٣
ق بــالأ ب الطــبري حــديثاً طــويلاً في مــا اتفــ حاجــاً في نفــر مــن  بواء بــين عمــر وقــد خــرجأخــرج المحــ

اســتخبر  ،حجّــه ونــزل ذلــك المنــزل فلمــا انصــرف عمــر مــن ،وبــين شــيخ اســتغاث بــه هنــاك ،أصــحابه
   فوثب عمر .فقيل له إنهّ قد مات ،عن الشيخ

_________________________________  
 :٣القسـطلاني  /إرشـاد السـاري  ،٣١٠ :٢زيني دحلان / السيرة النبوية  ،٤٣٢ :٢ابن سيد الناس / السيرة النبوية ) ١(

  .١١٣ :٤عمر رضا كحّالة / أعلام النساء  ،٣٥٢
  .٥٨٣ :٤القسطلاني / المواهب اللدنية  ،١٣٩٩ :٤السمهودي / وفاء الوفا ) ٢(

    



٦٠ 

  .)١( ثمَّ اعتنقه وبكىٰ  ،عليه فصلّىٰ  ،حتىٰ وقف علىٰ قبره ،مباعداً بين خطاه ،مسرعاً 
المـذكورة فـالمراد dـا  أمـا الصـلاة ،ثمَّ اعتنقه وبكـىٰ  ،فقد هبَّ عمر مسرعاً لزيارة قبر شخص بعينه

  .ة علىٰ الميتوقد يرُاد dا الصلا ،وهو الظاهر ،الدعاء
  في أيام عمر بلال يزور قبر النبي  - ٤

ـــني وبينـــه وأخـــي أبـــو رويحـــة الـــذي آخـــىٰ  :قـــال ،ســـأل بـــلالُ عمـــرَ أن يقـــرّه بالشـــام رســـول االله  بي
 :وهو يقـول لـه االله  في منامه رسول ثمَّ إنّ بلالاً وهو بالشام رأىٰ . ففعل ذلك عمر ،

فركـب راحلتـه وقصـد  ،فانتبـه حزينـاً وجـلاً  » ؟أما آن لـك أن تزورنـي يـا بـلال !ما هذه الجفوة يا بلال« 
فأقبــل الحســن والحســين . يبكــي عنــده ويمــرغّ وجهــه عليــه فجعــل قــبر رســول االله  فــأتىٰ  ،المدينــة
نشتهي نسـمع أذانـك الـذي كنـت تـؤذن بـه لرسـول االله  :فقالا له. ويقبّلهما فجعل يضمّهما 
 ،فعــلا ســطح المســجد ،فاســتجاب لهمــا ،رســول االلهذان بعــد وفــاة بــلال قــد تــرك الأ وكــان ،

فلمــا  ..المدينــةارتجــت » االله أكــبر  ،االله أكــبر«  :فلمــا أن قــال. فوقــف موقفــه الــذي كــان يقــف فيــه
محمّـداً رسـول  أشهد أنّ «  :فلما أن قال ،ازدادت رجّتها بأهلها ،»االله إلاّ  أشهد أن لا إله«  :قال
يـــوم أكثـــر باكيـــاً  فمـــا رئـــي !؟أبعُِـــثَ رســـول االله :وقـــالوا ،العواتـــق مـــن خـــدورهنحـــتىٰ  خرجـــت» االله 

  .)٢(من ذلك اليوم  وباكيةً بالمدينة بعد رسول االله 
  اتبّاعاً  ،نذكره لتشكيك منكري شد الرحال للزيارة فيه ،ولهذا الخبر إسناد جيد

_________________________________  
  .٣٣٠ :٢الرياض النضرة ) ١(
اهيم ترجمــة إبــر  وفي ،وأخرجــه ابــن عسـاكر في ترجمــة بــلال أيضـاً  ،ترجمـة بــلال بــن ربـاح ،٣٠٨ - ٣٠٧ :١اسُـد الغابــة ) ٢(

  .٧٨٢/  ٢٨٩ :٤الكمال  وoذيب ،٢٦٥ :٥و  ١١٨ :٤مختصر تاريخ دمشق  :انظر ،نصاريبن محمد الأ
    



٦١ 

  .صول النقد العلميلا متابعة لأ ،للهوىٰ 
حــدّثني أبي  :قــال ،إبــراهيم بــن محمــد بــن ســليمان بــن بــلال بــن أبي الــدرداء :فقــد أســند الخــبر إلىٰ 

  ...الخبر :قال ،الدرداء عن أبي ،عن أم الدرداء ،عن أبيه سليمان بن بلال ،محمد بن سليمان
  .وليس في هذا الإسناد من يطعن عليه في سائر كتب الرجال

وهـو الـذي ) الغسـاني  محمـد بـن الفـيض( ومداره علـىٰ  ،وروي الحديث dذا الإسناد من طريقين
 ،هــ ٢١٩الفـيض هـذا هـو المولـود سـنة  د بـنومحم ،يرويه عن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال

أبـــو أحمـــد بـــن  :عنـــه جماعـــة مـــنهم وروىٰ  ،خلائـــق عـــن روىٰ  :قـــال الســـبكي ،هــــ ٣١٥ســـنة  والمتـــوفىٰ 
  .)١(المقرىء في معجمه  وأبو بكر ،وأبو أحمد الحاكم ،عدي

 ،مــروفي عهــد ع ،صـاحب الســيرة المعروفـة ،وهــو أحـد الســابقين إلىٰ الإســلام ،هكـذا صــنع بـلال
  .والصحابة متوافرون في المدينة المنوّرة

  :يزور قبر خباب أمير المؤمنين علي  - ٥
وقـد مـرض  بالكوفـة وكـان مـع علـي  ،ولـين إلىٰ الإسـلاممن السابقين الأ ،ترَ خَبّاب بن الأَ 

وقــف علــىٰ قــبره  ،صــفين مــن فلمــا رجــع أمــير المــؤمنين  ،مرضــاً طــويلاً فلــم يشــهد معــه صــفين
ب. وأحســن عليــه الثنــاء حــتىٰ إذا كنّــا عنــد  ،رجــع مــن صــفين ســرنا مــع علــي حــين :قــال زيــد بــن وهــ

يـا أمـير المـؤمنين إنّ  :فقـالوا ،» ؟ما هـذه القبـور«  :فقـال ،باب الكوفة إذا نحن بقبور سبعة عن أيماننا
  خَبّاب بن الاَرَث توفي بعد 

_________________________________  
  ).الباب الثالث (  ٥٤ :شفاء السقام) ١(

    



٦٢ 

«  :علــي  فقــال ،فــدفن النــاس عنــده ،أن يــدفن في ظــاهر الكوفــة مخرجــك إلىٰ صــفين فأوصــىٰ 
ولـن يضـيع االله أجـر مـن  ،وابتلـي فـي جسـمه ،مجاهـداً  وعـاش ،وهـاجر طائعـاً  ،أسـلم راغبـاً  ،رحم االله خبّاباً 
أنتم  ،السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين«  :فقال ،قبورهم ثمَّ دنا من »أحسن عملاً 

 ،بعفـوك عنـا وعـنهم وتجـاوز ،اللهـم اغفـر لنـا ولهـم ،ونحـن لكـم تبـع عمّـا قليـل لاحـق ،)١(سلف فارط  لنا
  .)٢( »وأرضىٰ االله عزوجل  ،وقنع بالكفاف ،وعمل للحساب ،طوبىٰ لمن ذكر المعاد

  :عائشة تزور قبر أخيها - ٦
المـؤمنين مـن  يـا أمَّ  :فقلـت لهـا ،من المقابر مٍ أنّ عائشة أقبلت ذات يو  ،عن عبداالله بن أبي مليكة

  ؟أين أقبلتِ 
  .من قبر أخي عبدالرحمن بن أبي بكر :قالت

  ؟عن زيارة القبور 3ىٰ  أليس كان رسول االله  :فقلت لها
  .ثمَّ أمر بزيارoا ،كان 3ىٰ   ،نعم :قالت

  .)٣(صحَّحه الذهبي 
  :محمد بن الحنفية يزور قبر الحسن السبط  - ٧

   :فخنقته العبرة،نطق فقال وقف محمد بن الحنفية علىٰ قبر الإمام الحسن 
_________________________________  

  .أي متقدم) ١(
  .١٢ :٣العقد الفريد  ،١٤٣ :٢) ب ترجمة خبا( اسد الغابة ) ٢(
  .١٣٩٢/  ٥٣٢ :١المستدرك ) ٣(

    



٦٣ 

 ،ضــمّه بــدنك ولــنعم الــروح روح ،فلقــد هــدّت وفاتــك ،فلــئن عــزّت حياتــك ،رحمــك االله يــا أبــا محمــد
ت بقيــة ولــد ،ولــنعم البــدن بــدن ضــمّه كفنــك ــف لا يكــون كــذلك وأنــ  ،وســليل الهــدىٰ  ،الأنبيــاء وكي

فطبــت حيــاً وطبـــت  ،حجــر الإســلام وربيــت في ،عــذّتك أكــف الحــق ،وخــامس أصــحاب الكســاء
  .)١(شاكّة في الخيار لك  ولا ،وإن كانت أنفسنا غير طيبة بفراقك ،ميتاً 

  : نصاري يزور قبر المصطفىٰ أبو أيوب الأ - ٨
قـــبر رســـول االله  ينصـــار اتفـــق الحـــاكم والـــذهبي علـــىٰ صـــحة الخـــبر المـــروي في زيـــارة أبي أيـــوب الأ

مـروان يومـاً فوجـد رجـلاً واضـعاً  إذ أقبـل ،هـ ٦٤أي قبل سنة  ،أيام ولاية مروان علىٰ المدينة 
  ؟تدري ما تصنع هل :ثمَّ قال ،فأخذ مروان برقبته ،وجهه علىٰ القبر
ت ،إنيّ لم آتِ الحَجَــر ،نعــم :فقــال ،نصــاريفــإذا أبــو أيــوب الأ ،فأقبــل عليــه رســول االله  إنمّــا جئــ
ولكـن  ،الـدين إذا وليـه أهلـه لا تبكوا علـىٰ «  :يقول سمعت رسول االله  ،ولم آتِ الحَجَر 

  .)٢( »ابكوا علىٰ الدين إذا وليه غير أهله 
  :وفيه أكثر من دلالة

وهو مـا صـرحّ بـه  ،ويستحبو3ا ،ئهم كانوا يعرفون صحة الزيارةحابة وأجلاّ إنّ علماء الص :ولىٰ الأ
  .الكامل لاحقاً  وستأتي بنصها ،الترمذي في تعليقته المشار إليها

  
_________________________________  

  .٩/  ٢٥ :٥الغدير  ،١٣ :٣العقد الفريد ) ١(
  .وتلخيص الذهبي في ذيل الصفحة ،٨٥٧١/  ٥٦٠ :٤الصحيحين علىٰ  المستدرك) ٢(

    



٦٤ 

  .إنّ رجالات بني أمية كانوا ينهون عن ذلك ويستنكرونه :والثانية
ولعــل هــذا الخــبر الثابــت  ،ولىٰ إ3ّــا إشــارة مفيــدة إلىٰ تــاريخ النهــي عــن الزيــارة وجــذوره الأ :والثالثــة

 ،هـــي ممارســـة سياســـيةو  ،القـــبر الشـــريف يكشـــف لنـــا عـــن أقـــدم مـــا ورد في النهـــي عـــن الزيـــارة وورود
  .موي أيام حكومتهممارسها هذا الوالي الأ

أمية ليسوا مـن أهـل  وفيه التصريح الواضح بأنّ بني ،نصاري لمروانيؤكد هذا جواب أبي أيوب الأ
يصــنعه مــروان واحــدة فقــط مــن  وهــذا الــذي ،علــىٰ الــدين مــنهم بــل إنمّــا يخُشــىٰ  ،منــاء عليــهالــدين الأ

  .الدين مويون فيوسيحدثها الأحدوثات التي أحدثها الأ

  الفائدة
ت دون  وإنمّــا هــي ،هــذه الأخبــار ونظائرهــا لا تمثــل أحــداثاً منفــردة في تــاريخ الصــحابة أخبــار دونــ

ــع الحــال  ومــا ،ســاعدت علــىٰ انتشــارها ،ســواها لمــا وافقهــا مــن خصوصــية هــي إلاّ شــواهد علــىٰ واق
 - ولا في حــديث واحــد ، مصــدر واحــدعنــه في الــذي كــان يعيشــه جيــل الصــحابة والــذي لم نعــرف

وعـدم وجــود . أو أحــدٍ مـن الصــحابة بعـد وفــاoم الرسـول  3يـاً عــن زيـارة قــبر - ولـو موضــوع
ــده هــذه الاَحــداث المرويــة لمــا فيهــا مــن خصوصــيات أفردoــا عــن ،ثبــاتبالإ النهــي وحــده قــاطع  تؤكِّ

  .العرف السائد
أتـــوا قـــبر رســـول االله  وتؤيـــده الســـيرة الثابتـــة للصـــحابة والتـــابعين أ3ّـــم إذا أرادوا الخـــروج مـــن المدينـــة

وهذا أمر ثابت أشـهر مـن أن يحتـاج  .وإذا دخلوا المدينة ابتدأوا بزيارته والسلام عليه ،للوداع 
   ولم ينكره أحد ممنّ له خلاف في ،إلىٰ برهان

    



٦٥ 

  .ض شؤون الزيارة وأحوالهابع

  :بعد الصحابة :ثانياً 
  عمر بن عبدالعزيز - ١

ــّــه كــــان يــــبرد البريــــد مــــن الشــــام ليســــلّم لــــه علــــىٰ  رســــول االله  اســــتفاض عــــن عمــــر بــــن العزيــــز أن
« هـــ في كتابــه ٢٨٠ ســنة المتــوفىٰ  ،نقــل ذلــك أبــو بكــر أحمــد بــن عمــر بــن أبي عاصــم النبيــل. 

عمر بن عبدالعزيز يبعـث بالرسـول  كان  :قال ،سانيد ملتزماً فيه الثبوتوقد جرّده من الأ »سك المنا
  .ثمَّ يرجع ،السلام النبي  قاصداً من الشام إلىٰ المدينة ليقرىء

مثــير العــزم الســاكن «  وأسمــاه ،وذكــره ابــن الجــوزي أيضــاً في كتابــه الــذي أفــرده لمثــل هــذه الأخبــار
  .)١(نقلته من خطه  :قال السبكي ،»ماكن أشرف الأإلىٰ 

ومثلـه . جلها أيضـاً لأ بل علىٰ شد الرحال ،ودلالته واضحة ليس علىٰ استحباب الزيارة وحسب
  .عنه االله في الدلالة ما ثبت عن بلال رضي

  :الإمام جعفر الصادق  - ٢
  ؟فبأيها أبدأ ،إنا نأتي المساجد التي حول المدينة :وقد سأله أحد أصحابه

فــي هــذه  االله  فإنـّه أول مســجد صــلّىٰ فيـه رســول ،وأكثِــر ،فصــلّ فيــه ،أبــدأ بِقُبـا«  :قـال 
ثـمَّ تـأتي مسـجد  ،همصـلاّ و  رسـول االله  فهـو مسـكن ،ثمَّ ائت مشربة أم إبراهيم فصلّ فيها ،العرصة

  فقد صلّىٰ فيه  ،الفضيخ فتصلّي فيه
_________________________________  

  .٥٥ :شفاء السقام) ١(
    



٦٦ 

 ،الحـرة فصـلّيت فيـه فإذا قضيت هذا الجانب أتيـت جانـب أحـد فبـدأت بالمسـجد الـذي دون ،نبيك
  .)١(الحديث  »... مررت بقبور الشهداء ،عليه فسلمت ثمَّ مررت بقبر حمز بن عبدالمطلب 

الشـهداء رضـوان االله علـيهم  وفيه أمـر صـريح بزيـارة قـبر سـيد الشـهداء حمـزة خاصـة ثمَّ قبـور سـائر
  .أجمعين
  الشافعي يزور قبر أبي حنيفة - ٣

سمعـت الشـافعي  :قـال ،عن علـي بـن ميمـون صـاحب الشـافعي ،أخرج الخطيب البغدادي وغيره
عرضـت لي حاجـة صـليت ركعتـين  فـإذا ،وأجـيء إلىٰ قـبره في كـل يـوم ،تبرك بأبي حنيفـةإنيّ لأ :يقول

  .)٢( فما تبعد حتىٰ تُقضىٰ  ،وجئت إلىٰ قبره وسألت االله تعالىٰ الحاجة عنده
  .العمل بالتوسل والاستشفاع ،وفيه زيادة علىٰ الزيارة

  :السلام عليهل شيخ الحنابلة وقبر موسىٰ بن جعفر أبو علي الخلاّ  - ٤
همـّني أمـر فقصـدت  مـا :كـان يقـول  ،شـيخ الحنابلـة في وقتـه ،لأبو علي الخـلاّ  ،الحسن بن إبراهيم

  .)٣(أحب  قبر موسىٰ بن جعفر فتوسلت به إلاّ سهّل االله تعالىٰ لي ما
  

_________________________________  
  .٧/  ٢٢ :٦الأحكام  oذيب) ١(
  .١٩٩ :٢الخوارزمي / مناقب أبي حنيفة  ،١٢٣ :١تاريخ بغداد ) ٢(
  .١٢٠ :١الخطيب البغدادي / تاريخ بغداد ) ٣(

    



٦٧ 

  :أبو بكر بن خزيمة وقبر الرضا  - ٥
 - ٢٢٣( خرجنــا مـــع إمــام أهـــل الحــديث أبي بكـــر ابــن خزيمـــة :قــال أبـــو بكــر محمـــد بــن المؤمّـــل

إذ ذاك  عـــــة مـــــن مشـــــايخنا وهـــــممـــــع جما ،)٣٢٨ - ٢٤٤(وعديلـــــه أبي علـــــي الثقفـــــي  ،)هــــــ ٣١١
ــت مــن تعظيمــه :قــال. متــوافرون إلىٰ زيــارة علــي بــن موســىٰ الرضــا بطــوس  - يعــني ابــن خزيمــة - فرأي
  .)١(لتلك البقعة وتواضعه لها وتضرّعه عندها ما تحيرّنا 
  .بعد القصد إلىٰ الزيارة ،وكل ذلك شاهد علىٰ التوسل والاستشفاع

  :وسائر أهل العلمأئمة المذاهب الاَربعة  - ٦
برُيـــدة عـــن  عنـــد ذكـــر الحـــديث الـــذي أخرجـــه مســـلم والترمـــذي والنســـائي والحـــاكم مـــن حـــديث

فزوروهــا  ،فـي زيــارة قبـر أمّــه فقـد أذُن لمحمّــدٍ  ،قـد كنــت نهيـتكم عــن زيـارة القبــور«  :رسـول االله 
  :وهذا هو نصّه ،علىٰ الحديث أشرنا إلىٰ أن للترمذي تعقيباً  »فإنهّا تذكر الآخرة 
لا يـرون  ،العلـم والعمل علىٰ هذا عند أهل ،حديث برُيدة حديث حسن صحيح :قال الترمذي
  .)٢(وإسحاق  ،وأحمد ،والشافعي ،ابن المبارك :وهو قول ،بزيارة القبور بأساً 
عــالم  ،الإســلام شــيخ ،مــاموصــفه الــذهبي بالإ ،هــو عبــداالله بــن المبــارك بــن واضــح :وابــن المبــارك

   ،سمع من هشام بن عروة.. تقياء في وقتهوأمير الأ ،زمانه
_________________________________  

  .٣٣٩ :٧ابن حجر العسقلاني / oذيب التهذيب ) ١(
  ).القبور باب ما جاء في الرخصة في زيارة  - كتاب الجنائز(  ١٠٥٤/  ٣٧٠ :٣سنن الترمذي ) ٢(

    



٦٨ 

 :وحــدَّث عنــه ،وهــذه الطبقــة ،وابــن جــريج ،وأبي حنيفــة ،وزاعــيوالأ ،بــن عقبــة وموســىٰ  ،عمــشوالأ
وتــوفي ســنة  ،١١٨ولــد ســنة  ،الطبقــة وابــن أبي شــيبة وهــذه ،وعبــدالرزاق الصــنعاني ،والثــوري ،مَعمــر
فاضـل في ض الأونقـل الـذهبي لـبع.. ودفـن فيهـا - من مدن غرب العـراق - هـ في مدينة هيت١٨١

  :زيارة قبره
  مــــــــــــــــــررتُ بقــــــــــــــــــبر ابــــــــــــــــــن المبــــــــــــــــــارك غَــــــــــــــــــدوةً 

ــــــــــــــــــيس بنــــــــــــــــــاطقِ     )١(فأوســــــــــــــــــعني وعظــــــــــــــــــاً ول
  

   
لا  :ويقـول ،الإمـام وكـان أحمـد يسـميه ،هـو إسـحاق بـن راهويـه قـرين أحمـد بـن حنبـل :وإسحاق

وتـوفي سـنة  ،هــ ١٦١الحفّـاظ ولـد سـنة  سـيد ،ولقّبه الذهبي بشيخ المشـرق ،أعرف له في الدنيا نظيراً 
  .)٢(واسعة  وله في سير أعلام النبلاء ترجمة ،هـ ٢٣٨

( ويـــأتي في  ،ومداومتـــه علـــىٰ ذلـــك ،وتوســـله بـــه ،وقـــد تقـــدّم عـــن الشـــافعي زيارتـــه قـــبر أبي حنيفـــة -
  .توسل أحمد بالشافعي) التوسل 

ــك بــن أنــس - نــبي قــبر ال أو خــرج إلىٰ ســفر أن يقــف علــىٰ  ،لا بــأس بمــن قــدم مــن ســفر :وقــال مال
أهـل المدينـة لا يقـدمون  فـإنّ ناسـاً مـن :فقيـل لـه. بي بكـر وعمـرولأ ،فيصلّي عليه ويدعو لـه 

يــام المــرةّ وربمّــا وقفــوا في الجمعــة أو في الأ ،أكثــر يفعلــون ذلــك في اليــوم مــرة أو ،مــن ســفر ولا يريدونــه
  .اعةفيسلّمون ويدعون س والمرتّين أو أكثر عند القبور

هــذه الأمّــة  ولا يصــلح آخـر ،وتركـه واســع ،لم يبلغــني هــذا عـن أحــد مــن أهـل الفقــه ببلــدنا :فقـال
  مة وصدرها أ3ّم كانوا ولم يبلغني عن أول هذه الأ ،إلاّ بما صلح به أولها

_________________________________  
  .٤٢١ - ٣٧٨ :٨سير أعلام النبلاء ) ١(
  .٣٨٣ - ٣٥٨ :١١سير أعلام النبلاء ) ٢(

    



٦٩ 

  .أو أراده ،ويكره إلاّ لمن جاء من سفر ،يفعلون ذلك
وذلـك  :قـال ،فسـلّموا ورأيـت أهـل المدينـة إذا خرجـوا منهـا أو دخلـوا أتـوا القـبر :قال ابـن القاسـم

  .رأيي
المدينــة مقيمــون  وأهــل ،ن الغربــاء قصــدوا لــذلكلأ ،ففــرق بــين أهــل المدينــة والغربــاء :قــال البــاجي

  .)١(دوها من أجل القبر والتسليم dا لم يقص

  :وفيه فائدتان
متفقين علـىٰ المداومـة  كانوا  ،حيث عاش مالك ،أنّ جمهور الناس في القرن الثاني للهجرة :ولىٰ الأ

وهــم جيــل  ،ويــدعون عنــد قــبره علــىٰ الــدوام ،يصــنعون ذلــك مــراراً  ، علــىٰ زيــارة قــبر المصــطفىٰ 
  .عاداoم وعباداoم الذين ورثوا عن التابعين ،اتباع التابعين
القــادم إلىٰ التوجــه  فيــدعو المســافر أو ،ويحبـّـذه ،كــان يجيــز القصــد إلىٰ الزيــارة  ،أنّ مالكــاً  :والثانيــة

  .قاصداً لذلك لزيارة قبر النبي 
الـذي اعتمـده مالـك  مؤكداً أنّ قصد الزيارة هو المـبرر ،وهذا ما قاله الباجي في شرح كلام مالك

  .لأنّ الغرباء قصدوا ذلك :قائلاً  ،بل استحباdا ،في جوازها
سـدّ الـذرائع  ولكنـه علـىٰ عادتـه في ،فهـو أنّ الزيـارة قربـة ،كمـا قـال السـبكي  ،أمّا عن رأي مالك

ــك الآنــف الــذكر لاموهــذا واضــح في كــ. يكــره منهــا الاكثــار الــذي قــد يفضــي إلىٰ محــذور وهــو  ،مال
  .يحبّذها للغرباء والمسافرين

  فهم يقولون باستحباdا واستحباب  ،خرىٰ وأمّا أئمة المذاهب الثلاثة الأ
_________________________________  

  .٧١ - ٧٠ :شفاء السقام) ١(
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ونـذكِّر ثانيــةً . )١(الزيـارة  وكلهــم مجمعـون علـىٰ اســتحباب ،كثـار مــن الخـير خـيرلأنّ الإ  ،كثـار منهـاالإ 
  .وما سيأتي عن أحمد ،بما أسلفناه عن الشافعي

  :أحمد بن حنبل وزيارة قبر الحسين  - ٧
وجـود البــدن  ولكـن الـذي اعتقـدوه هـو :قـال ،في مـا ذكـره ابـن تيميـة حـول جسـد الحسـين 

مسـائل في مـا يفُعـل عنـد (  :مسـائله حـتىٰ أنـّه في ،حتىٰ كانوا ينتابونه في زمن أحمد وغيره ،في كربلاء
  .)٢(في زيارة المشاهد  ،في جامعه الكبير ذكرها أبو بكر الخلال ،أي قبر الحسين ) قبره 

أحمـــد لم ينكـــر  ويثبـــت أن ،زمـــن أحمـــد وغـــيره فهـــو يثبـــت زيـــارة النـــاس قـــبر الإمـــام الحســـين 
مراعـاةً للسـنة  ،الحسـين  ه قد كتب في مـا ينبغـي أن يفعلـه الزائـر لقـبربل يثبت أنّ  ،عليهم الزيارة

  .في الزيارة
 ،مــن هفواتــه وهــذه واحــدة فقــط ،هــذا مــع أن ابــن تيميــة هــو أشــدّ المنكــرين للســفر بقصــد الزيــارة

  .مع أنهّ داخل في الفقرة السابقة ،جل هذا أفردنا هذا برقم خاصولأ

  عرابيهـ في زيارة الأ ٢٢٨المتوفى رواية العتبي  - ٨
ابـن معاويـة بـن  مـا رواه محمـد بـن عبيـداالله بـن عمـرو ثر في زيارة سـيد البشـر من جميل الأ

وقد حـدّث عـن سـفيان  ،للآداب وكان صاحب أخبار وراويةً  ،مويعمر بن عتبة بن أبي سفيان الأ
   الجوزي في وقد أخرج هذه الرواية ابن. بن عيينة

_________________________________  
  .٧١ :شفاء السقام) ١(
  .مطبوع مع استشهاد الحسين للطبري ٢٠٩ :ابن تيمية/ رأس الحسين ) ٢(
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والقســـــطلاني  )تـــــاريخ دمشـــــق ( وابـــــن عســـــاكر في ) مـــــاكن مثـــــير العـــــزم الســـــاكن إلىٰ أشـــــرف الأ( 
ـــت ،خلـــت المدينـــةد :قـــال ،محمـــد بـــن حـــرب الهـــلالي :بأســـانيدهم عـــن فزرتـــه  قـــبر النـــبي  فأتي
إنّ االله أنـزل عليـك كتابــاً صـادقاً قــال  ،الرســل يـا خـير :ثمَّ قــال ،فجــاء أعـرابي فـزاره ،وجلسـت بحذائـه

نفُسَهُمْ  ( :فيه
َ
لَمُوا أ هُمْ إِذ ظ5 غ5

َ
اباً  وَلوَْ ك َ تو5َ َ وَاسْتَغْفَرَ لهَُمُ الر5سُولُ لوَجََدُوا اب5 جَاءُوكَ فَاسْتغَْفَرُوا اب5

  :ثمَّ بكى وأنشأ يقول. جئتك مستغفراً ربّك من ذنوبي مستشفعاً فيها بك وإنيّ  )ر5حِيمًا 
  يــــــــــــا خــــــــــــير مــــــــــــن دفنــــــــــــت بالقــــــــــــاع أعظمــــــــــــه

  كــــــــــــــمُ فطـــــــــــــــاب مــــــــــــــن طيــــــــــــــبهنّ القــــــــــــــاع والأ   

   
ــــــــــــــــت ساكــــــــــــــــنهنفســـــــــــــــي الفـــــــــــــــداء    لقـــــــــــــــبرٍ أن

  فيــــــــــــــــه الـــــــــــــــــعفاف وفيــــــــــــــــه الجــــــــــــــــود والكــــــــــــــــرمُ    

   
  .ثمَّ استغفر وانصرف

  :فقال ،البيتين وقد نظم أبو الطيب أحمد بن عبدالعزيز بن محمد المقدسي فيها أبياتاً وضمّنها
ــينيّ منســـــــــــــــجمُ    أقـــــــــــــــول والدمــــــــــــــــع مـــــــــــــــن عــــــــــــــ

ــقبرِ يُســـــــــــــــــتَلمُ       لمـّــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــــت جـــــــــــــــــــدار الــــــــــــــــ

   
ـــــــــــــــــــــاكٍ  ـــــــــــــــــــــاسُ يغشــــــــــــــــــــــونه ب   ومـنقــــــــــــــــــــــطعٌ  والن

  مــــــــــــــــــــــــــــــــن الـمهـابــــــــــــــــــــــــــــــــة أو داعٍ فـملتــــــــــــــــــــــــــــــــزمُ    

   
  فمـــــــــــــا تمالــــــــــــــكت أن ناديـــــــــــــتُ مـــــــــــــن حَـــــــــــــرَقٍ 

  حشـــــــــاء تضـــــــــطرمُ في الصـــــــــدر كـــــــــادت لـــــــــه الأ   

   
  يــــــــا خــــــــير مــــــــن دُفنــــــــت في القــــــــاع أعظمــــــــه( 

  كـــــــــــــمُ فـطــــــــــــــاب مـــــــــــــن طيـبهــــــــــــــن القـــــــــــــاع والأ   

   
ــــــــــــــــرٍ أنــــــــــــــــت ســـــــــــــــاكنه   نفســـــــــــــــي الفـــــــــــــــداء لقبـ

  )والكــــــــــــــرمُ فيـــــــــــــــه العـــــــــــــــفاف وفيـــــــــــــــه الجــــــــــــــود    

   
  والــــــــــدين قــــــــــد غربــــــــــت وفيــــــــــه شمــــــــــس التقــــــــــىٰ 

ــــــــم      مــــــــن بعـــــــــد مــــــــا أشــــــــرقت مــــــــن نورهــــــــا الظلُُ

   
ــــــــــىٰ  ـــــــــــد هُــــــــــدِيَتْ  حاشــــــــــا لوجهــــــــــك أن يبل   وق

  مــــــــــــمُ في الشـــــــــــــرق والغــــــــــــرب مــــــــــــن أنــــــــــــواره الأ   

   
ـــــــــــــــــــترب لامســــــــــــــــــةً    وأن تمـــــــــــــــــــسّك أيــــــــــــــــــدي ال

ــــــــــــــت بيــــــــــــــن السمــــــــــــــاوات العلـــــــــــــىٰ       علـــــــــــــمُ  وأن

   
  :قوله إلىٰ 
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  قبــــــــــــــــــــــــــــراً إنّ باطـنــــــــــــــــــــــــــــهلئــــــــــــــــــــــــــــن رأينــــــــــــــــــــــــــــاه 

  لروضـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ريـــــــــــــــاض الخــــــــــــــــلد تبـــــــــــــــــتسمُ    

   
  طافــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن نواحيــــــــــــــــــــه ملائكـــــــــــــــــــةٌ 

ـــــــــــوم مـــــــــــا يــــــــــــوم تـــــــــــزدحمُ       تغشــــــــــــاه في كـــــــــــل ي

   
  لـــــــــــــو كنــــــــــــــت أبصـــــــــــــرته حيــــــــــــــاً لقـــــــــــــــلت لـــــــــــــه

)١(لا تمشــــــــي إلاّ علــــــــىٰ خــــــــدي لــــــــك القــــــــدمُ    
  

   
  :خاتمة في كلمات أئمة الحنابلة خاصةً في الزيارة

 ،ابتـداءً بـابن تيميـة ،نـّه أوقـع في الـرد علـىٰ متـأخريهمالحنابلة خاصة في هذا الموضع لأأفردنا أئمة 
  .أو الكفر ،الشرك الذين ذهبوا إلىٰ تحريم السفر بقصد الزيارة وعدّه من مصاديق

أشــــرف  مثــــير العــــزم الســــاكن إلىٰ ( صــــنّف كتابــــاً بعنــــوان ) هـــــ ٥٩٧( أبــــو الفــــرج ابــــن الجــــوزي  - ١
  .كثيرة وقد تقدمت عنه نقول. وعقد فيه باباً في زيارة قبر النبي ) ماكن الأ

قــبر أحمــد بــن  ذكــر أخبــاراً عديــدةً في زيــارة »مناقــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل « وفي كتابــه الآخــر 
. )٢(لا يفرطــون dــا  المهمــة الــتي وأ3ّــا لــديهم مــن القربــات ،يفيــد مجموعهــا أ3ّــا عــادة الحنابلــة ،حنبــل

هـــ وتبعــه خلــق كثــير يقــدرون بخمســة  ٥٧٤ســنة  أنــّه قــد قصــد زيارتــه في) المنــتظم ( وذكــر في كتابــه 
  .)٣(آلاف إنسان 

  :عند الحنابلة تعكس صورةً واضحةً عن ثقافة الزيارة ،وهذه بعض نصوص ابن الجوزي
  

_________________________________  
  .٥٨٣ :٤والمواهب اللدنية  القسطلاني ،٤٠٨ :٢مختصر تاريخ دمشق  ،٦٣ - ٦٢ :شفاء السقام) ١(
  .وغيرها ٦٧٧ ،٦٤٣ ،٦٤٢ ،٦٣٩ ،٥٦٣ ،٤٠٠ :مناقب أحمد) ٢(
  .٢٤٨ :١٨مم نتظم في أخبار الملوك والأالم) ٣(

    



٧٣ 

ت أزور قــبر أحمــد بــن حنبــل  :قــال ،عــن أبي الفــرج الهنــدبائي - ت في المنــام  ،فتركتــه مــدَّةً  ،كنــ فرأيــ
  .)١(! ؟تركت زيارة إمام السنّة :قائلاً يقول لي

مـن سـنة سـت  رأيـت رجـلاً بجـامع الرصـافة في شـهر ربيـع الآخـرة :قـال ،عن أبي طاهر ميمون -
  ؟في أي حاجة :فقلت ،قد جئت من ستمئة فرسخ :فقال ،فسألته ،وستين وأربعمئة

وأبـواب  ،والخلـق قيـام ،ء عظـيمرأيت وأنا ببلدي في ليلـة جمعـة كـأنيّ في صـحراء أو في فضـا :قال
ت  :فقلـت ،وتطـير dـم في الهـواء ،خضـراً  وملائكـة تنـزل مـن السـماء تلُـِبسُ أقوامـاً ثيابـاً  ،السماء فتُحـ

  ؟من هؤلاء الذين اختصوا dذا
  ..هؤلاء الذين يزورون أحمد بن حنبل :فقالوا لي
عائـد إلىٰ بلـدي  وأنـا ،ولم ألبث أن أصلحت أمري وجئت إلىٰ هذا البلد وزرته دفعـات ،فانتبهت
  .)٢(إن شاء االله 

زار أحمد بن  من :رجل في المنام قائلاً يقول له هـ رأىٰ  ٥٤٢وفي صفر سنة  :قال ابن الجوزي -
  .حنبل غُفر له

ألــوف مــن النــاس  مجلســاً فــاجتمع فيــه وعقــدتُ يومئــذٍ ثمَّ  ،فلــم يبــقَ خــاصٌّ ولا عــامٌّ إلاّ زاره :قــال
)٣(.  

ابــن أبي  كمــا نقــل ابــن الجــوزي عــن أبي بكــر بــن مكــارم! !االله يــزور أحمــد بــن حنبــل كــل عــام -
   في منامه أنهّ أتىٰ قبر أنهّ رأىٰ  ،وكان شيخاً صالحاً  :قال ،الحربي يعلىٰ 

_________________________________  
  .٤٢٣ :٤تاريخ بغداد / الخطيب البغدادي  وأخرجه ،٦٣٩٠ :مناقب أحمد) ١(
  .٦٣٩ :مناقب أحمد) ٢(
  .٥٥ :١٨المنتظم ) ٣(

    



٧٤ 

هـذا مـن كثـرة  :فقـال ،القبر قد التصـق بـالاَرض ولم يبـقَ منـه إلاّ القليـل فرأىٰ  ،أحمد يزوره علىٰ عادته
ه عـزَّ وجـلَّ قــد نـّلأ ،الحــقّ عـزَّ وجـلَّ  بـل هـذا مـن هيبـة ،لا :فسـمع أحمـد مـن القـبر يقــول لـه.. الغيـث
 ،نــّك نصــرت كلامــيلأ ،يــا أحمــد :فقــال عــزَّ وجــلَّ  ،عــام فســألته عــن ســرِّ زيارتــه إيــّاي في كــل ،زارني

  .المحاريب في فهو ينُشر ويتلىٰ 
ت علــىٰ لحــده أقُبِّلــه :يقــول الحــربي ــ قــبرٌ إلاّ  مــا الســر في أنـّـه لا يقُبَّــل ،يــا ســيدي :ثمَّ قلــت ،فأقبل

  ؟قبرك
شــعرات  لأنّ معــي ،ولكــن هــذا كرامــة رســول االله  ،لــيس هــذا كرامــة لي ،بــنيَّ يــا  :فقــال لي
  .)١(ألا ومن يحبني لمَِ لا يزورني في شهر رمضان؟  :ثمَّ قال.. من شعره

ت العـبرة في صــحَّة هـذه الأخبـار أو عــدم صـحَّتها ـا العــبرة في ملاحظـة ،وليسـ أنّ ثقافـة الزيــارة  إنمَّ
خارجية قد يصنعها بعض الصوفية  إلاّ في ممارسات ،الحنابلة لا تختلف كثيراً عنها عند الصوفيةعند 

من المنتسبين إلىٰ مذهب أحمـد بـن حنبـل حـين حـاربوا  مع ملاحظة أنّ دعاة السلفية.. دون الحنابلة
ـــنمط مـــن ثقافـــة الزيـــارة ـــف وتـــرا ،قـــد وجَّهـــوا حملاoـــم علـــىٰ الـــتراث الصـــوفي خاصـــةً  هـــذا ال ث الطوائ

  .وغضّوا الطرف كاملاً عمّا تراكم في تراثهم من ذلك ،عامة خرىٰ الأ سلاميةالإ
الموضـــــوع كانـــــت  في هـــــذا) المنـــــتظم ( حـــــداث الـــــتي دو3َّـــــا ابـــــن الجـــــوزي في ولا ريـــــب في أنّ الأ

بـن  ويشـاركه فيهـا ا ،يثبتهـا أُخـرىٰ  وثمَّـة حقيقـة ،وفيها حـدثان كـان فيهمـا شـاهداً ومعايشـاً  ،صحيحة
  ..عليه الحنابلة في الزيارة قد تفوق كلَّ ما تقدَّم ذكره في ما تعارف ،كثير

_________________________________  
  .٦٠٧ :مناقب أحمد) ١(

    



٧٥ 

دفـن عنـد قـبر  وقـد ،إمـام الحنابلـة في وقتـه) هــ  ٤٧٠ت ( ففـي ترجمـة أبي جعفـر بـن أبي موسـىٰ 
ويخــــرج  ،ويختمـــون الختمــــات ،ن هنـــاك كــــل ليلـــة أربعــــاءكـــان النــــاس يبيتــــو   :قــــال ابـــن الجــــوزي ،أحمـــد

ولم يزالـوا كـذلك إلىٰ أن جـاء  - أي فَـرَجاً  - للناس وصار ذلك فرجةً  ،المتعيِّشون فيبيعون المأكولات
فاتخـذت العامَّـة قـبره سـوقاً كـلَّ ليلـة  ،دفـن إلىٰ جانـب الإمـام أحمـد :وقال ابن كثـير.. الشتاء فامتنعوا

  .)١(إليه  يتردَّدون ،أربعاء
 ،الجـوزي في الزيـارة وكلُّ ما تقدَّم يكشف بوضوح عن عقيدة شيخ الحنابلة في وقته أبي الفرج بـن

  ..الذي سيأتي بحثه لاحقاً  ،بل في شدِّ الرحال إليها
  ..ولنتابع مع آخرين من أقطاب الحنابلة

 ،النـــبي  يصـــرِّح باســـتحباب زيـــارة قـــبر :)هــــ  ٦٢٠( موفـــق الـــدين ابـــن قدامـــة المقدســـي  - ٢
  .)٢(وأبي هريرة  ويستدلُّ لذلك بما رواه الدارقطني وأحمد من حديث ابن عمر

النــــبي  ويســــنّ لمــــن فــــرغ عــــن نســــكه زيــــارة قــــبر :)هـــــ  ٦٩٥( نجــــم الــــدين بــــن حمــــدان الحنبلــــي  - ٣
  .)٣(وإن شاء قبل فراغه  ،ك بعد فراغ حجهوله ذل ،وقبر صاحبيه 

 ،الزيــارة لم ينكــر أصــل ،وابــن تيميــة الــذي أنكــر الســفر بقصــد الزيــارة :)هـــ  ٧٢٨( ابــن تيميــة  - ٤
إذا أشـرف  :قـبر النـبي  بـاب زيـارة«  :فقـال في مناسـكه ،فأثبتها للحاج وأدخلها في المناسك

   فإذا... قبل الحج أو بعده علىٰ مدينة النبي 
_________________________________  

  .هـ ٤٧٠أحداث سنة  :والبداية والنهاية ،المنتظم) ١(
  .٧٨٨ :٣ابن قدامة / المغني ) ٢(
  ).في الفروع الحنبلية الكبرىٰ  الرعاية( عن  ٦٧ :نقله السبكي في شفاء السقام) ٣(

    



٧٦ 

ثمَّ  ،dــا ويـدعو بمـا شــاء ثمَّ يـأتي الروضـة بــين القـبر والمنـبر فيصـلي. ..جد بـدأ برجلــه اليمـنىٰ دخـل المسـ
ويجعــل القنــديل الــذي في القبلــة عنــد  ،يقبّلــه ولا يمسّــه ولا ،فيســتقبل الجــدار ،يــأتي قــبر النــبي 

اً كمـــا يقـــف لـــو ظهـــر في حياتـــه بخشـــوع ويقــف متباعـــد ،النـــبي رأســـه ليكـــون قائمـــاً وِجـــاهعلـــىٰ  القــبر
  .)١( ..وسكون

  .القبر والمنبر ويأتي في الفقرة اللاحقة ما يثبت خطأ ما ذهب إليه ابن تيمية في تجنُّب مسِّ 

  التبرُّك
الصـحابة والتـابعين وكبـار  فقـد ثبـت في الكثـير مـن سـير ،زيادة في تقرير صحة الزيارة وكو3ـا قربـة

نكتفـي منـه  ،ثـر في هـذا كثـيروالأ. وبقـبره ومنـبره السلف أ3ّـم كـانوا يتبركّـون بآثـار رسـول االله 
  :المطلوب علىٰ  بالنزر اليسير الشاهد

ويتــبرك  ســألت أبي عــن الرجــل يمــسّ منــبر رســول االله  :قــال عبــداالله بــن أحمــد بــن حنبــل - ١
  .ويفعل بالقبر مثل ذلك رجاء ثواب االله تعالى ،بمسّه ويقبّله

  .)٢(لا بأس به  :قال
  :ويؤيد ذلك عن أحمد الرواية الآتية

   رأيت في كلام :قال ،وهو معاصر لابن تيمية ،عن الحافظ أبي سعيد بن العلا - ٢
_________________________________  

بواســطة الزيــارة في  ،١ ط. القــاهرة ،المطبعــة الخيريــة ٧ :الســبكيعلــىٰ  دالهادي في الصــارم المنكــي في الــردذكــره ابــن عبــ) ١(
  .٢٩ - ٢٨ :جعفر سبحاني/ الكتاب والسنّة 

  .٤٢٤ :٢وفاء الوفا / كما في   ،أخرجه العز بن جماعة) ٢(
    



٧٧ 

أحمد سـئل الإمام  أنّ  :وغيره من الحفّاظ )١(مام أحمد بن حنبل في جزء قديم عليه خط ابن ناصر الإ
  .بذلك لا بأس :فقال ،وتقبيل منبره عن تقبيل قبر النبي 

عنـــدي  ،أحمــد عجبـــت مــن :ويقــول ،فصــار يتعجـــب مــن ذلــك ،فأرينــاه التقــيّ ابـــن تيميــة :قــال
  !!جليل

ب في ذلــك وقــد روينــا عــن :قــال ابــن العــلا قميصــاً للشـــافعي  أنـّـه غســلأحمــد الإمــام  وأي عجــ
  !وشرب الماء الذي غسله به

وان ابــن   ،وتعظيمــاً لــه حمــدوهمــا مــن أشــد النــاس اتباعــاً لأ ،)٢(أخــرج هــذا ابــن الجــوزي وابــن كثــير 
  .كثير خاصة من أشد الناس متابعة لابن تيمية

  .)٣(وقبره  النبي  بأساً في تقبيل منبر ابن حجر العسقلاني عن أحمد أنهّ لا يرىٰ وروىٰ  - ٣
أصـحابه في  كـان يجلـس مـع  ،هــ ١٣٠تـوفي سـنة  ،وهو مـن أعـلام التـابعين ،محمد ابن المنكدر - ٤

ب في  ،ثمَّ يرجـــع النـــبي  قـــبرعلـــىٰ  فكـــان يقـــوم ويضـــع خـــدّه ،المســـجد النبـــوي الشـــريف فعوتـــ
ـــأتي  ،ذلـــك استشـــفيت بقـــبر النـــبي  فـــإذا وجـــدت ،إنــّـه ليصـــيبني خطـــرة :فقـــال ،ذلـــك وكـــان ي

ت النــبي  :فقــال ،فقيــل لــه في ذلــك ،فيتمــرغّ فيــه ويضــطجع موضــعاً مــن المســجد في الصــحن ــ إنيّ رأي
   في هذا 

_________________________________  
الفـــرج ابـــن  وعنـــه أخـــذ أبـــو ،مـــن أئمـــة الحنابلـــة في القـــرن الســـادس ،مي البغـــداديمحمـــد بـــن ناصـــر الســـلا ،أبـــو الفضـــل) ١(

 ٥٥٠وتـوفي سـنة  ٤٦٧ولـد سـنة  .وكان مقدّم أصحاب الحـديث في وقتـه ببغـداد ،الجوزي علم الحديث وعليه قرأ المسانيد
  .٢٧٠ - ٢٦٥ :٢٠ :سير أعلام النبلاء. هـ
  .هـ ٢٤١حوادث سنة  ٣٦٥ :١٠ :ابن كثير/ البداية والنهاية  ،٦٠٩ :ابن الجوزي/ مناقب أحمد ) ٢(
  .١٦٠٩/  ٤٧٥ :٣فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ٢(

    



٧٨ 

  .يعني في النوم ،الموضع
 ،عليـه ثنـاءً بالغـاً  وأثـنىٰ  ،وقد ترجم له ترجمة وافية )١() سير أعلام النبلاء ( ذكرهما عنه الذهبي في 

النـبي إلىٰ  مراسـيلهحـتىٰ  ممـّن يؤخـذ منـه مـن أجـدر التـابعين مـن طبقتـه ،النقـلاً عـن نقّـاد الرجـ ،وعدّه
وحـين توفيـت   ،وكـان خصيصـاً dـا ،وهـو خـال عائشـة ،للهجـرة وأرخّ مولده ببضع وثلاثـين ،

  .)٢(وعشرين سنة  كان هو ابن نيف
نكتفـــي منهـــا  ،وشـــواهده يطـــول ذكرهــا ،فهـــو أمـــر شــائع وأمّــا التـــبرك بآثـــار رســول االله  - ٥

  :صريح الدلالة ،الإسناد عالي ،بواحد
وهــو مــن أجــلّ  ،هـــ ٧٢أخــرج الــذهبي مــن حــديث التــابعي الكبــير عبيــدة الســلماني المتــوفى ســنة 

وكانوا لا يختلفـون في أنـّه  ،ءوالقضا ومن أئمة الحديث ،علي الإمام  التابعين وأفاضل أصحاب
  .)٣(من شُريح  أقضىٰ 

قِبَل أنـس بـن  شيئاً من إنّ عندنا من شَعْر رسول االله  :قيل لعَبِيدة السلماني :قال الذهبي
  .مالك

  .رضظهر الأ علىٰ  ن يكون عندي منه شعرة أحب إليّ من كل صفراء وبيضاءلأ :فقال عَبيدة
ب :هبي قــائلاً وعقّــب الــذ ؤثر ،هــذا القــول مــن عَبيــدة هــو معيــار كمــال الحــ  شَــعرة نبويــة وهــو أن يــ

   بعدالإمام  ومثل هذا ما يقوله هذا ،كل ذهب وفضة بأيدي الناسعلىٰ  
_________________________________  

  .٣٥٩ - ٣٥٨ :٥الذهبي / سير أعلام النبلاء ) ١(
  .٣٦١ - ٣٥٣ :٥النبلاء انظر ترجمته في سير أعلام ) ٢(
  .٤٤ - ٤٠ :٤انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ) ٣(
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او  ،بإسـناد ثابـت فما الذي نقولـه نحـن في وقتنـا لـو وجـدنا بعـض شـعره ،بخمسين سنة النبي 
  ؟أو شَقَفة من إناء شرب فيه ،أو قلامة ظفر ،شسع نعل كان له

 ..كـلاّ ! ؟سـفيهاً  أكنـت تعـده مبـذّراً أو ،أمواله في تحصـيل شـيء مـن ذلـكفلو بذل الغني معظم 
 وتمـــلأّ  ،حجرتـــه في بلـــده والســـلام عليـــه عنـــد ،فيـــه بيـــده فأبـــذل مالـــك في زورة مســـجده الـــذي بـــنىٰ 

هـــذا الســـيد أحـــبّ إليـــك مـــن نفســـك  يكـــونحـــتىٰ  فلـــن تكـــون مؤمنـــاً  ،بـــالحلول في روضـــته ومقعـــده
وضـع فمـك لاثمـاً مكانـاً قبّلـه سـيد  ،نزل من الجنّة وقبّل حجراً مكرّماً . موولدك وأموالك والناس كلّه

ــأك االله بمــا أعطــاك ،البشــر بيقــين ولــو ظفرنــا بــالمحِْجَن الــذي أشــار بــه  ،فمــا فــوق ذلــك مفخــر ،فهنّ
 ،المحجـن بالتقبيـل والتبجيـلذلـك علـىٰ  لحَقّ لنـا أن نـزدحم ،ثمَّ قبّلَ محِْجَنه الحجرإلىٰ  الرسول 
  .ندري بالضرورة أن تقبيل الحجر أرفع وأفضل من تقبيل محِْجَنه ونعله ونحن

ت البنُــاني إذا رأىٰ  :قــال مسّــتها يــد  يــدٌ  :ويقــول ،أنــس بــن مالــك أخــذ بيــده فقبلهــا وقــد كــان ثابــ
  .رسول االله 

نبيّنـــــــا  نزلـــــــة يمـــــــين االله في الاَرض مسّـــــــته شـــــــفتاحجـــــــر معظــّـــــم بم :فنقـــــــول نحـــــــن إذا فاتنـــــــا ذلـــــــك
مـسَّ بالتقبيـل  فـمّ  :وقـل ،ت الوفـد فـالتزم الحـاج وقبـّل فمـهيـوتلقّ  ،فـإذا فاتـك الحـج ..لاثماً لـه 

  .)١( حجراً قبّله خليلي 
 ،الرحال لزيارة قـبره شدّ علىٰ  وهو يحث ،وفي كلام الذهبي هذا تعريض واضح بابن تيمية وأتباعه

  .ولو شسع نعل كان له ،من آثاره شيءعلىٰ  بل من أجل الحصول ،موال من أجل ذلكوبذل الأ
  ومنبره وآثاره أمر معروف  إنّ التبرك بمسّ قبر النبي  :وخلاصة القول

_________________________________  
  .٤٢ :٤النبلاء  سير أعلام) ١(
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 بعضهم كـان يـرىٰ  غير أن ،وسائر الفقهاء لا يخالفون في هذا ،مشهود بينهم ،عند متقدمي السلف
ــأدب مــع رســول االله  علــىٰ  بــل يقــف أمامــه ،كثــيراً  يقتضــي أن لا يــدنو الزائــر مــن قــبره أنّ الت

هـذا  وهـو رأي لا نكـارة فيـه لمـن يـرىٰ  ،قائمـاً أمامـه كما لو كـان النـبي   ،بكل إجلال ،فاصلة
ــة تجعــلإلىٰ  وهــو بعــد لم يســتند ،مــن التــأدّب إنّ القــائلين بــه أيضــاً   ،منــه الســنّة الثابتــة في الزيــارة أدلّ

ولا ريــب أنّ  ،بنفســه عليهمــا أو رمــىٰ  ،فقبــل القــبر أو المنــبر ،الشــوق كــانوا يســتثنون مــن غلبتــه شــدّة
كــــانوا يصــــنعون معــــه مثــــل هــــذا في حياتــــه في حــــالات الشــــوق   رســــول االله  بعــــض أصــــحاب

ويزيـده  ،وقد كان ذلك مماّ يبعث في نفسه الشـريفة الارتيـاح ،الذي لا يمتلك معه المرء نفسه الشديد
  .وعليهم رحمة وشفقة ،لهم محبّة

  .نكارة عليه ولا ،فلا بأس به ،من فعل ذلك لغرض التبرك وحده أنّ علىٰ  كما اتفقوا أيضاً 
يكـون ذلـك مصـحوباً  دون أن ،وأن يتخـذه المـرء عـادةً وسـنّةً  ،وإنمّا كرهـوا أن يكـون ذلـك تصـنّعاً 

ب. بشـوق حقيقــي علــىٰ  - الحســين زيــن العابــدين  علــي بــنإلىٰ الإمـام  وهــو المســتفاد ممــا نســ
مـا يحملـك علـىٰ «  :فقـال لـه ،مـراراً وفي كـل يـوم رجـلاً يفعـل ذلـك وقـد رأىٰ  - دهفرض صـحَّة إسـنا

  .» ؟هذا
  .أُحبُّ التسليم علىٰ النبي  :قال

  .» ؟هل لك أن أحدّثك عن أبي«  :فقال له زين العابدين 
  .نعم :قال

ولا  ،قبـري عيـداً  لا تجعلـوا :قـال رسـول االله  :أنـّه قـال ،عن جـدّي ،حدّثني أبي«  :قال 
   ،وصلّوا عليّ وسلّموا حيث ما كنتم ،تجعلوا بيوتكم قبوراً 
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  .)١( »فسيبلغني سلامكم وصلاتكم 
  .نحو هذا عن الحسن بن علي ) المصنّف ( وأخرج عبدالرزاق في 

وأ3ّــم مجمعــون  ،لاســيما بعــد أن ثبــت أ3ّــم يفعلو3ــا ،صــل الزيــارةإنكــار لأولــيس في هــذا الكــلام 
مكــرراً ذلــك  ،صــنيعه عنــد القــبر الرجــل قــد جــاوز الحــد في ولكنــه لمــا رأىٰ  ،علــىٰ صــحّتها وكو3ــا قربــة

يبعُد معه احتمال كونـه يصـنع ذلـك كلَّـه بشـوق  الأمر الذي ،غداة كل يوم كما جاء في صدر الخبر
ـــك أنكـــر عليـــه ،خـــالٍ مـــن التصـــنُّعحقيقـــي  دون  ،وأراد تعليمـــه أنَّ الســـلام يبلغـــه ولـــو مـــن بعـــد ،ذل

  .التصنُّع المكرَّر يوماً بعد آخر الحاجة إلىٰ هذا القدر من
  :منها ،ويشهد لهذا أحاديث كثيرة عن أهل البيت 

النـبي ويلتـزق  أنهّ كـان يقـف علـىٰ قـبر ،عن أبيه علي بن الحسين نفسه حديث الإمام الباقر  -
  .)٢(بالقبر 

بكاملـــه مـــع  وســـيأتي. فيضـــع يـــده عليـــه كـــان يـــأتي قـــبر النـــبي   وأنّ الإمـــام الصـــادق  -
  ).آداب الزيارة ( مماثلة في  أحاديث أُخرىٰ 

ــة فســلّموا علــىٰ رســول االله «  :وحــديث الإمــام الصــادق  - وإن   ،مــن قريــب مــرّوا بالمدين
  .)٣( »كانت الصلاة تبلغه من بعيد 

   وإن كانت صلاة المؤمنين صلّوا إلىٰ جانب قبر النبيّ «  :وقوله  -
_________________________________  

  .٧٩ :السقام شفاء ،) النبي علىٰ  فضل الصلاة( السبكي عن القاضي إسماعيل في كتاب أخرجه ) ١(
  .٢/  ٥٥١ :٤الكافي ) ٢(
  .باب دخول المدينة وزيارة النبي  - كتاب الحج - ٥/  ٥٥٢ :٤الكافي ) ٣(
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  .)١( »تبلغه أينما كانوا 
النـاس سـنناً وآدابـاً  وسائر أهـل العلـم كـانوا يعلِّمـون أن الأئمة ) آداب الزيارة  (وسيأتي في 
  .فلا يتجاوزو3ا ،ليتمسّك dا الناس ،خاصةً في الزيارة

  .والآداب وشأن الزيارة في ذلك شأن سائر العبادات والقربات المحفوفة بالسنن
  

_________________________________  
  . ٤/  ٧ :o٦ذيب الأحكام  ٧/  ٥٥٣ :٤الكافية ) ١(
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  الفصل الرابع

  وردُّ الشبهات المثارة حولها آداب الزيارة

  آداب الزيارة
ينبغــي  ،وآداب لابــدّ أن تكــون للزيــارة ســنن ،تعــالىٰ  االلهإلىٰ  الــتي يتُقــرّب dــاالأعمــال  كغيرهــا مــن

يجــره ذلــك عــن خــروج مــن الســنن  الهــا لمــا قــدوالعمــل بمقتضــاها والحــذر مــن مجاوزoــا وإغف ،التزامهــا
  .ومجاوزة للآداب أحياناً أخرىٰ  ،أحياناً 

أي أن  ،هجـراً  أن يقـول الزائـر أنـّه 3ـىٰ  عـن النـبي ) زيارة القبور وفضيلتها ( وقد تقدّم في 
  .سلامي ومقاصدهالذي لا يستقيم مع روح الدين الإيأتي بالكلام 
 المســلمون منــذ الصــدر الصــالحين ممــّا عمــل بــهالأوليــاء  وقبــور ت زيــارة قــبر النــبي ولمــا كانــ

لزامـاً تعلـيم النـاس فقـه الزيـارة وسـننها  وسـائر الفقهـاء الأئمة  فقد وجد ،واستمروا عليه ،الأول
فــورد عــنهم في  ،الشــعيرة مــن شــعائره صــورة هــذهوعلــىٰ  ،صــورة الــدين الحنيــفعلــىٰ  حفاظــاً  ،وآداdــا

   يؤكد ،هذا أثر كثير
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يتقـرّب dـا العبـد إلىٰ  وأ3ّـا مـن الأعمـال الـتي ،إجماعهم علـىٰ أ3ّـا مـن سـنن هـذا الـدين ولىٰ بالمرتبة الأ
  ..االله تعالىٰ 

  .وآداdاسننها  ثمَّ  ،شرعية الزيارة ،تحقق الغرضين معاً  ،ونكتفي هنا بإيراد نماذج منتخبة
فاغتسـل قبـل  إذا دخلـت المدينـة«  :في حديث حسن الإسناد عن الإمام جعفر الصـادق  - ١

ثمَّ تقـوم  ،فتسلّم علىٰ رسول االله  ثمَّ تقوم ،ثمَّ تأتي قبر النبي  ،أن تدخلها أو حين تدخلها
يسـر ومنكبـك الأ ،وأنـت مسـتقبل القبلـة ،يمـن عنـد رأس القبـرالقبـر الأ مة من جانبعند الاسطوانة المقد

أشـهد أن  :وتقـول ،االله  فإنـّه موضـع رأس رسـول ،يمن مما يلي القبـرومنكبك الأ ،جانب القبر إلىٰ 
وأشـهد أنـّك  ،وأشـهد أنـّك رسـول االله ،عبـده ورسـوله وأشـهد أنّ محمّـداً  ،االله وحده لا شريك لهإلاّ  لا إله

 مّتك وجاهدت في سـبيل االله وعبـدتك قد بلغت رسالات ربّك ونصحت لأأنّ  وأشهد ،محمد بن عبداالله
ــذي ،بالحكمــة والموعظــة الحســنة ،أتــاك اليقــينحتــىٰ  االله مخلصــاً  وأنــّك قــد  ،عليــك مــن الحــقّ  وأدّيــت ال

  .االله بك أفضل شرف محلّ المكرّمين فبلغ ،الكافرينعلىٰ  وغلظت ،رؤفت بالمؤمنين
صـــلواتك وصـــلوات ملائكتـــك  اللهـــم فاجعـــل ،الحمـــد الله الـــذي اســـتنقذنا بـــك مـــن الشـــرك والضـــلالة

رضين ومن سبّح لك يـا رب العـالمين المرسلين وأهل السماوات والأ المقرّبين وعبادك الصالحين وأنبيائك
وحبيبـك وصــفيّك وخاصّــتك  محمـد عبــدك ورسـولك ونبيــك وأمينـك ونجيبــكعلــىٰ  ولــين والآخـرينالأ مـن

   اللهم أعطه ،وصفوتك وخيرتك من خلقك
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  .والآخرون ولونعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأالدرجة والوسيلة من الجنّة واب
نفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُ  ( :اللهم إنّك قلـت

َ
لَمُوا أ هُمْ إِذ ظ> غ>

َ
َ وَلوَْ ك وَاسْتَغْفَرَ لهَُمُ الر>سُولُ  وا اب>

اباً ر>حِيمًا  َ توَ> يـا رسـول االله إنيّ أتوجـه بـك إلىٰ االله  ،مسـتغفراً تائبـاً مـن ذنـوبي وإنيّ أتيـت نبيـّك )لوَجََدُوا اب>
  .»ليغفر ذنوبي  ربيّ وربّك
ــف كتفيــك واســتقبل وإذا كــان لــك حاجــة فاجعــل قبــر النبــي «  :قــال القبلــة وارفــع يــديك  خل

  .)١( »فإنهّا أحرىٰ أن تقُضىٰ إن شاء االله  ،واسأل حاجتك
  .وفي الحديث ما هو صريح بالتوسل والاستشفاع بالنبي 

اسـتقباله أيضـاً  كمـا ورد  ،أمّا استدبار القبر الشريف أثناء الدعاء فقد ورد مثلـه في أحاديـث أُخـر
  .دب الزيارة أو أدب الدعاءلأ وليس في أيهّما مخالفة ،مرينمما يدل علىٰ جواز الأ ،في الدعاء

أبـي علـي  كـان«  :قـال ،عن جـدّه البـاقر  ،عن أبيه ،من حديث الإمام موسىٰ بن جعفر - ٢
ثـمَّ  ،ويدعو بما حضـره ،له بالبلاغ ويشهد ،فيسلّم عليه يقف علىٰ قبر النبي  بن الحسين 

 ويسـند ظهـره إلـىٰ القبـر ،ويلتزق بـالقبر ،الدقيقة العرض مما يلي القبر الخضراء )٢(يسند ظهره إلىٰ المروة 
   وإلىٰ قبر محمد عبدك ،اللهم إليك ألجأت أمري :فيقول ،ويستقبل القبلة

_________________________________  
 ٥ :٦الأحكـام  oذيب ،باب دخول المدينة وزيارة النبي  - كتاب الحج - ١/  ٥٥١ - ٥٥٠ :٤الكافي ) ١(

  .٣باب ١/ 
  .الحجر البراق :المروة) ٢(

    



٨٦ 

  .)١(في دعاء طويل  »... استقبلت والقبلة التي رضيت لمحمد  ،ورسولك أسندت ظهري
فوضــع يــده  إلىٰ قــبر النــبي  انتهــىٰ  رأيــت أبــا عبــداالله  :قــال ،عــن محمــد بــن مســعود - ٣

إن5ِ  ( :ثمَّ قـال ،»أن يصـلّي عليـك  أسأل االله الذي اجتباك واختارك وهداك وهدىٰ بـك«  :وقال ،عليه
هَا فُّ

َ
ّ يَا ك ِ|ِ

5Zا َOَ َهُ يصَُلُّون َ وَمَلاَئِكَتَ هِ وسََلِّمُوا تسَْلِيمًا  اب5 ينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَْ ِ
5T٢( )ا(.  

المنبـر وامسـحه  فـأت إذا فرغت مـن الـدعاء عنـد قبـر النبـي «  :عن الإمام الصادق  - ٤
وثـمَّ عنـده . فإنـّه يقـال إنـّه شـفاء العـين ،ووجهك به وامسح عينيك ،وهما السفلاوان ،خذ برمّانتيهو  ،بيدك

ريـاض  ما بـين منبـري وبيتـي روضـة مـن :قال فإنّ رسول االله  ،وسل حاجتك ،فاحمد االله وأثنِ عليه
فـإذا  ،فتصـلّي فيـه مـا بـدا لـك ،النبـي  ي مقـامثـمَّ تـأت ،)٣(ومنبري علـىٰ ترعـة مـن تـرع الجنـّة  ،الجنّة

 وأكثـر مـن الصـلاة فـي مسـجد ،وإذا خرجت فاصنع مثل ذلـك النبي  دخلت المسجد فصلِّ علىٰ 
  .)٤( » الرسول 

  .وهو صريح بجواز التبركّ بمنبر النبي 
  ).ربعة الفقه علىٰ المذاهب الأ( في  نصّ زيارة النبي  - ٥

   ،ربعة نصوص عديدة في زيارة النبي وردت عن أعلام المذاهب الأ
_________________________________  

  .٢/  ٥٥١ :٤الكافي ) ١(
  .٤/  ٥٥٢ :٤الكافي ) ٢(
  .الباب الصغير :الترعة) ٣(
  .٥/  ٧ :٦الأحكام  oذيب ،باب المنبر والروضة ،١/  ٥٥٣ :٤الكافي ) ٤(

    



٨٧ 

الزائـر عنـد قـبر  يتلـوه ،نصّـاً مـوجزاً نسـبياً ) ربعـة الفقه علـىٰ المـذاهب الأ( إختار منها صاحب كتاب 
  :وهو ، المصطفىٰ 

الرسـالة وأدّيـت  فقد بلّغت ،أشهد أنّك رسول االله ،نبي االله ورحمة االله وبركاتهالسلام عليك يا « 
فجــزاك عــن  ،حميــداً محمــوداً  قــبض االله روحــكحــتىٰ  وجاهــدت في أمــر االله ،الأمّــة ونصــحت ،مانــةالأ

 اللهــم اجعــل ،وأتمّ التحيــة وأنماهـا ،الصــلاة وأزكاهـا عليــك أفضـل وصـلّىٰ  ،صـغيرنا وكبيرنــا خـير الجــزاء
واجعلنـا مـن رفقائـه يـوم  ،وارزقنـا مـن شـفاعته ،واسقنا من كأسه ،إليك نبيّنا يوم القيامة أقرب النبيين

 »كـرام نـا العـود إليـه يـا ذا الجـلال والإ وارزق ،لا تجعل هذا آخـر العهـد بقـبر نبيّنـا  اللهم ،القيامة
)١(.  

« آخــر بقصــد  غــير مقــرون ،لزيارتــه خــيرة مــا يــدلّ علــىٰ اســتحباdم القصــد وفي الفقــرة الأ
  .»وارزقنا العود إليه  ،اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بقبر نبيّنا 

  استقبال القبر واستدبار القبلة
القبلـة وجعـل القـبر  اسـتحباب اسـتقبال مامين زين العابدين والصادق تقدّم في حديثي الإ

ورود مــا يـــدعو إلىٰ اســـتقبال القـــبر  وقـــد أشـــرنا هنـــاك إلىٰ  ،الشــريف وراء الكتـــف حـــال الـــدعاء عنــده
  :ومما ورد في هذا. القبلة وراء كتف الزائر وعندها تكون ،الشريف حال الدعاء والاستشفاع

 ،القبلـــة فاســـتدبر ،فــدنا مـــن قـــبر النــبي  ،جــاء أيـــوب الســـختياني :قـــال ،عــن أبي حنيفـــة - ١
  .)٢(بكاءً غير متباكٍ  فبكىٰ  ،وأقبل بوجهه إلىٰ القبر

  
_________________________________  

  .٧١٣ :١ربعة علىٰ المذاهب الأ الفقه) ١(
  .بي القاسم طلحة بن محمد بن جعفرلأ ،عن مسند أبي حنيفة ،٧٤ :شفاء السقام) ٢(

    



٨٨ 

 ،النبــوي الشــريف في منــاظرة مالــك بــن أنــس وأبي جعفــر المنصــور في المســجد :مالــك بــن أنــس - ٢
  ؟استقبل رسول االله  أم ،أستقبل القبلة وأدعو ،يا أبا عبداالله :قال أبو جعفر لمالك

يــوم  تعــالىٰ  إلىٰ االله وهــو وســيلتك ووســيلة أبيــك آدم  ،ولمَِ تصــرف وجهــك عنــه :قــال مالــك
  .)١(واستشفع به فيشفّعه االله تعالىٰ  ،بل استقبله! ؟القيامة

  .القبلة استقبال القبر واستدبار :والمنقول عن ابن عمر ،مذهب الشافعي وأبي حنيفة - ٣
مــذهب الشــافعي  واســتدبار القبلــة اســتقبال وجهــه  :)نســيم الريــاض ( قــال الخفــاجي في 

حنيفـة أنـّه يسـتقبل القبلـة مـردود  مـا نقُـل عـن أبي :وقال ابن الهمـام. نقُل عن أبي حنيفةو  ،والجمهور
وهـــو  :قـــال. القـــبر المكـــرّم ويجعـــل ظهـــره للقبلـــة أنّ مـــن الســـنّة أن يســـتقبل :بمـــا روي عـــن ابـــن عمـــر

  .)٢(الصحيح من مذهب أبي حنيفة 
  .وقد تقدمت رواية أبي حنيفة عن أيوب السختياني بما يوافقه

السـلام  :وتقـول ،تـوليّ ظهـرك القبلـة وتسـتقبل وسـط القـبر :قال في مناسـكه :)٣(إبراهيم الحربي  - ٤
  .)٤(عليك أيهّا النبي ورحمة االله وبركاته 

  :في آداب زيارة مراقد الأئمة 
   ،رغبةً في زيارoم.. زيارة قبورهم إنّ من تمام الوفاء بالعهد لهم 

_________________________________  
  ).التوسل ( ويأتي بتمامه في  ،٦٩ :شفاء السقام) ١(
  .١٩٩ :٥الغدير  ،٥١٧ :٣نسيم الرياض في شرح الشفا ) ٢(
 ،أحمـد بـن حنبـل علـىٰ  وكـان جلسـاؤه يفضـلونه ،سمع من أحمد بن حنبل وطبقتـه ،من كبار الحفّاظ وأهل الفقه والزهد) ٣(

  .٣٧٢ - ٣٥٦ :٣ :سير أعلام النبلاء ،هـ ٢٨٥ووفاته سنة  ،١٩٨مولده سنة 
  .٧٠ :شفاء السقام) ٤(

    



٨٩ 

وحفظـاً لسـنن  ،مـن أجـل ذلـك ،في ما تقدّم كما ورد عن الإمام الرضا   ،وتصديقاً لما رغبوا فيه
يقـال عنـده مـا فيـه غـنىً زيارته وما  إلاّ وقد ورد في آداب لا نجد واحداً منهم  ،الشريعة وآداdا

مور التي قد تصدر هنـا من كلّ محدَثٍ مبتَدع من الأ وما في حفظه براءة ،تعليماً وتأديباً  ،لقاصديهم
وفيــه الــبراءة أيضــاً مــن كــل مــا لا يليــق بمقامــاoم  ،لجهالــة أو لغفلــة ،أو هنــاك عــن بعــض زوار القبــور

  :نكتفي بذكر القليل منها ،هذه الآداب والتعاليم متشاdة ولكون.. الشريفة
 المؤمنين  إذا أردت زيارة قبر أمير«  :عن أبي عبداالله  ،في زيارة أمير المؤمنين  - ١

ومـن فـرض  أكرمني بمعرفة رسول االله  الحمد الله الذي :وقل ،فتوضّأ واغتسل وامشِ علىٰ هنيئتك
  ..يمانعليَّ بالإ رحمةً منه وتطوّلاً  ،طاعته

حتـىٰ  ودفـع عنـي المكـروه لـي البعيـد وطـوىٰ  ،دوابـهعلـىٰ  وحملنـي ،الحمد الله الـذي سـيّرني فـي بـلاده
الحمد الله  ،جعلني من زوّار قبر وصي رسول االله الحمد الله الذي. ..أدخلني حرم أخي رسول االله 

 وأشـهد أنّ  ،االله وحده لا شريك لهإلاّ  أشهد أن لا إله ،لنهتدي لولا أن هدانا االله الذي هدانا لهذا وما كنّا
  .رسوله وأشهد أنّ علياً عبد االله وأخو ،محمداً عبده ورسوله جاء بالحق من عنده

ثـمَّ ذكـر تسـليماً يعـدِّد  ». ..ن االلهمحمـد أمـيعلـىٰ  السـلام مـن االله والتسـليم :ثمَّ تدنو من القبر وتقول
المـــؤمنين بنحـــو ذلـــك ويكثـــر مـــن  ثـــمَّ التســـليم علـــىٰ أميـــر ،الحميـــدة فيـــه خـــلال وخصـــال النبـــي 

  .)١(في ذكر طويل  ،الصلوات عليهما وعلىٰ آلهما
_________________________________  
  .٢٥ :٦الأحكام  oذيب) ١(

    



٩٠ 

الصــــادق والكــــاظم  مــــامينروي عــــن الإ غــــير انّ هنــــاك نصّــــاً آخــــر مختصــــراً جامعــــاً لزيارتــــه 
  :جاء فيه ،
وأول مـن غُصِـبَ  ،مظلـوم أنـت أول ،السلام عليـك يـا ولـي االله :تقول عند قبر أمير المؤمنين « 
عـذَّب االله قاتلـك .. أنـّك قـد لقيـت االله وأنـت شـهيد وأشـهد.. صـبرت واحتسـبت حتـىٰ أتـاك اليقـين ،حقّـه

عــدائك ومــن معاديــاً لأ ،مستبصــراً بشــأنك ،جئتــك عارفــاً بحقّــك.. العــذاب بــأنواع العــذاب وجــدد عليــه
فـإنّ  ،ربـّك عزّوجـلّ  يا ولي االله إنّ لي ذنوباً كثيرةً فاشفع لـي إلـىٰ  ،ألقىٰ علىٰ ذلك ربّي إن شاء االله ،ظلمك

وَلاَ يشَْــفَعُونَ إلا5ِ لمَِــنِ  ( :وقــال تعــالىٰ  ،وأنّ لــك عنــد االله جاهـاً وشــفاعةً  ،مقامــاً محمـوداً لـك عنــد االله 
  .)١( » )ارْتََ<ٰ 

عــــن بعــــد وأداء  والوقــــوف أولاً  ،ثمَّ الــــدخول بوقــــار واحــــترام وتواضــــع ،فالاغتســــال قبــــل الــــدخول
وتجديـــد  ،الـــدنو مـــن القـــبر ثمَّ  ،هـــو أهلــه الســلام اللائـــق بعـــد تقـــديم الحمـــد الله تعــالىٰ والثنـــاء عليـــه بمـــا

 ،إلىٰ االله تعــالىٰ علــىٰ هــذا النحــو المــذكور ستشــفاع بــهثمَّ الإ ،لفــاظ وأجمعهــا لخصــالهالســلام بــأليق الأ
مــع مــا ورد  ،الزيــارة الــتي نقرأهــا في تــراث أهــل البيــت  تلــك هــي صــورة ،ومــا يــدور في مضــمونه

  .به من جواز مس القبر تبركاً 
وفيـه  ،كـان حيـاً  كمـا يـودعّ لـو  ،ثمَّ يحسن بعد ذلك أداء الوداع لصاحب القبر المزور قبل الخـروج

اللهم إنـّي أسـألك «  :والعهد بـالولاء ومما يقال فيه بعد تجديد السلام ،دب ما لا يخفىٰ من حسن الأ
   ولا تجعله ،أن تصلّي علىٰ محمّدٍ وآل محمّدٍ 

_________________________________  
  .٢٨ :٦الأحكام  oذيب) ١(

    



٩١ 

  .)١( »الأئمة  فإن جعلته فاحشرني مع هؤلاء الميامين ،آخر العهد من زيارته
ـــف«  :فبعـــد أداء الزيـــارة للاِمـــام الحســـن  ،وهكـــذا ورد أيضـــاً مـــع كـــل زيـــارة - ٢ ـــد قبـــره   تق عن

السـلام عليـك يـا مـولاي ورحمـة االله  ،االله السـلام عليـك يـا ابـن رسـول :وتقول ،كوقوفك عليه عند الزيارة
 ،آمناّ بـاالله وبالرسـول وبمـا جئـت بـه ودللـت عليـه ،وأقرأ عليك السلام ،استودعك االله وأسترعيك ،وبركاته
  .)٢( »منك  ثمَّ تسأل االله حاجتك وأن لا يجعله آخر العهد.. اكتبنا مع الشاهدين اللهم
الاغتســـــال بمـــــاء  ورد التأكيـــــد أوّلاً علــــىٰ  ارة قـــــبر الإمــــام الحســـــين ســـــيد الشــــهداء وفي زيــــ - ٣

إذا أتيــت «  :مــن وقــائع وأحــداث مــع ملاحظــة مــا يخصّــه  ،الخطــوات الآنفــة ثمَّ تراعــىٰ  ،الفــرات
وتوجّـه إليـه وعليـك السـكينة والوقـار حتـىٰ تـدخل  ،قبـره فائت الفـرات واغتسـل بحيـال قبر الحسين 

ويكـرر الســلام  »السـلام علــىٰ ملائكـة االله المنــزلين  :وقــل حـين تدخلــه ،الجانــب الشـرقي مـن ،إلـىٰ القبــر
 »السـلام علـىٰ رسـول االله  :فقـل ،الحسين  فإذا استقبلت قبر« علىٰ ملائكة االله ببعض خصالهم 

ثمَّ الإمــام  ،ثمَّ الإمــام الحســن  ،ثمَّ علــىٰ أمــير المــؤمنين  ،عليــه والصــلاةويســتغرق في الســلام 
ــا ابــن رســول«  :ثــمَّ تــأتي قبــر الحســين فتقــول« ثمَّ ســائر الأئمــة  ،الحســين   »االله  الســلام عليــك ي

والـبراءة مـن أعدائـه  ،الـولاء لـه ويؤكـد ،وكل خصـاله جميلـة ،ويستغرق في التسليم عليه بأجمل خصاله
   ،صلّىٰ االله عليك :ثمَّ اجلس عند رأسه وقل« 

_________________________________  
  .٣٠ :٦الأحكام  oذيب) ١(
  .٤١ :٦الأحكام  oذيب) ٢(

    



٩٢ 

ولـم تـؤثر  ،يقـينعلـىٰ  ومضـيت ،وقتُلـت صـدّيقاً  ،بلّغت ناصحاً وأدّيت أميناً  ،أشهد أنّك عبداالله وأمينه
وأمــرت  ،وآتيــت الزكــاة ،أشــهد أنــّك قــد أقمــت الصــلاة ..باطــلإلــىٰ  لــم تَمِــلْ مــن حــقٍّ  ،هــدىٰ علــىٰ  عمــىً 

ربــّك  ســبيلإلــىٰ  ودعــوت ،واتبّعــت الرســول وتلــوت الكتــاب حــق تلاوتــه ،المنكــر ونهيــت عــن ،بــالمعروف
  .»وتدعو لنفسك  ،لدعاءا ثمَّ تحوّل عند رجليه وتخيرّ من«  ». ..بالحكمة والموعظة الحسنة

تــأتي قبــور الشــهداء  ثــمَّ « وتســلّم عليــه بمــا يليــق بشــأنه  »ثــمَّ تحــوّل عنــد رأس علــي بــن الحســين « 
الســلام  :وإذا أردت أن تودعــه فقــل...  - قــبر الحســين  - ثــمَّ ترجــع إلــىٰ القبــر«  »وتســلّم علــيهم 

ثمَّ  »اللهم لا تجعلـه آخـر العهـد منـّا ومنـه .. وأقرأ عليك السلاماالله  أستودعك ،عليك ورحمة االله وبركاته
  .)١(بالدرجة العالية الرفيعة  يدعو له

ت  وآداdــا بعــد أن   في تعلــيم المســلمين ســنن الزيــارة وعلــىٰ هــذا النحــو ســار أئمّــة أهــل البيــ
  .وحثّوهم عليها ،ورغَّبوهم فيها ،كانوا قد علّموهم فضيلتها

او استحســـانٍ  والحـــذر مـــن مجاوزoـــا وفقـــاً لـــذوقٍ خـــاصٍّ  ،بنـــا التـــزام هـــذه الســـنن والآداب فحـــريٌّ 
وأحيانـاً  ،لا أصل له في الشـريعة فكثيراً ما ينزلق الذوق الخاص والاستحسان بصاحبه إلىٰ ما ،عقلي

 نيـل فضـيلة الزيـارة كفايـة في  مـا ثبـت عـنهم  ولنـا في ،إلىٰ ما يتنـاقض مـع سـنن الشـريعة وآداdـا
بـه  وكفـىٰ  ،وكفى dذا حجَّةً للمتمسِّك بالسنن ،ذلك فضلاً لذكروه فلو كانوا يرون في غير ،وشرفها

  .عنها زاجراً للخارج
_________________________________  
  .الصادق الإمام  من حديث ،٥٧٥ - ٥٧٢ :٤الكافي  :انظر) ١(

    



٩٣ 

  شبهات حول الزيارة
لمــا ثبــت  ،وكو3ــا قربــة بــل الاتفــاق حاصــل علــىٰ اســتحباdا ،ينــاقش أحــد في مشــروعية الزيــارة لم

فإنــــــه لم ينكــــــر أصــــــل الزيــــــارة  ،الــــــنص وإن نــــــاقش بعضــــــهم في ،ثــــــرفيهــــــا مــــــن الــــــنص والســــــيرة والأ
ـــا وقـــع مـــن بعضـــهم التمســـك ،ومشـــروعيتها بشـــبهات داحضـــة تتصـــل بـــبعض الشـــؤون المتعلقـــة  وإنمَّ

  :الشبهات في ثلاثة حصر هذهوتن ،بالزيارة

  :حرمة شدِّ الرحال إلىٰ غير المساجد الثلاثة :ولىٰ الشبهة الأ
وأ3ـا  ،مسـتحبة بعـد موتـه في نفسـها لقد ثبت في الفصول الثلاثة المتقدمة أن زيـارة النـبي 

  :من القربات
  .المطهّرة 3ّا داخلة في عموم زيارة القبور التي حثت عليها السنة النبويةلأ :أولاً 
  .لما ورد فيها علىٰ نحو الخصوص من تأكيد الفضيلة والاستحباب :ثانياً 

  ؟فكيف إذا ما توقفت الزيارة علىٰ السفر
  ؟ولىٰ بالمرتبة الأ وهل يجوز السفر من مكان بعيد بقصد زيارته 

فــلا يمكــن أن  ،لــيس يخفــىٰ أن بــين الفعــل وبــين المقدمــة الــتي يتوقــف عليهــا الفعــل ملازمــة عقليــة
  .يتحقق الحج ما لم يتم السفر إلىٰ ديار الحج

   وهو ،وفي الأحكام الواجبة يذهب أكثر الفقهاء إلىٰ أن مقدمتها واجبة أيضاً 
    



٩٤ 

الـذين لا يـرون  أمـا. )١( »بـه فهـو واجـب إلاّ  واجـبما لا يـتم ال«  :المشهورةالمراد بالقاعدة الفقهية 
ملازمة عقليـة محضـة لا تسـتدعي  3م ذهبوا إلىٰ أنه بين المقدمة وذي المقدمةفلأ ،إفراد المقدمة بحكم
  .)٢(جعل أمر مولوي 

أن المقدمــة الــتي  مــن هنــا ذهــب أكثــر الفقهــاء إلىٰ  ،والملازمــة العقليــة ثابتــة بــين المنــدوب وملازمــه
المتلازمـين تـلازم العلـّة والمعلـول  تبعـاً للقـول بـأن ،قف عليهـا الحكـم المسـتحب هـي مسـتحبة أيضـاً يتو 

 ،المــــلازم للمنــــدوب لابــــد أن يكــــون مباحــــاً  مــــا يقــــال إن وأدنىٰ .. يجــــب أن يأخــــذا حكمــــاً متمــــاثلاً 
  .تيان المستحبشرط لازم لإ فلايمكن أن يكون محرماً أو مكروهاً وهو

ث مرقــده  وقــد توقفــت علــىٰ الســفر إلىٰ  ،مســتحبة في نفســها ولمــا كانــت زيــارة النــبي  ــ حي
  .مستحباً هو الآخر إن لم يكن ،فلابد أن يكون السفر بقصد الزيارة مباحاً  ،الشريف

 ،أيضــاً  ،ةالزيــارة قربــ فــإن النصــوص الــواردة في الزيــارة تثبــت أن الســفر بقصــد :ومــن ناحيــة ثانيــة
  :ذلك
مكــان المــزور؛  إذ الزيــارة تســتدعي الانتقــال إلىٰ  ،لأنّ الــنص علــىٰ الزيــارة يتضــمن الســفر أيضــاً  - ١

فقــد اســتدعت الانتقــال إلىٰ المكــان  فالزيــارة إذ كانــت تعــني الحضــور عنــد المــزور ،قريبــاً كــان أو بعيــداً 
فالسـفر  ؛ال إلىٰ المزور بقصد الحضور عندهتعني الانتق وإذا كانت الزيارة ،وهو السفر ،الذي هو فيه

  .المنصوص عليه إذن في كل ما تقدم من الأحاديث الحاثة علىٰ الزيارة dذا القصد هو
  

_________________________________  
  .٣٤٥ :علي أحمد الندوي/ والقواعد الفقهية  ،٤٨٦ :أحمد الزرقا/ شرح القواعد الفقهية  :راجع) ١(
  .٦٧ :محمد تقي الحكيم/ العامة للفقه المقارن صول الأ) ٢(

    



٩٥ 

  :النصوص نّ السفر بقصد الزيارة هو ظاهر الطلب وموضع الحث في بعضولأ - ٢
َ  ( :كما في قولـه تعـالىٰ  - نفُسَـهُمْ جَـاءُوكَ فاَسْـتَغْفَرُوا اب5

َ
لمَُـوا أ هُمْ إذِ ظ5 غ5

َ
وَاسْـتَغْفَرَ لهَُـمُ  وَلوَْ ك

اباً ر5حِيمًـا الر5سُولُ لوَجََدُ  َ تو5َ فلـم  ،هـو متعلِّـق التوبـة والرحمـة الرسـول  فمجيـؤهم إلىٰ ) وا اب5
طلب أولاً مجيئهم إلىٰ الرسول ثمَّ الاستغفار بحضرته ليسـتغفر لهـم  بل ،يطلب منهم الاستغفار وحده

ثابتـة بعــد  وقـد رأينـا الاتفــاق علـىٰ أن مشـروعيته ،الرسـول وهـذا أمـر صـريح بالســفر إلىٰ  ،هـو 
  .كما كانت ثابتة في حياته  وفاة النبي 

صـريح في السـفر بقصـد  فإنـّه »من جاءني زائراً لا تُـعْمِلُهُ حاجـة إلاّ زيـارتي «  :وكما في قوله  -
  .لا يشترك معها قصد آخر ،زيارته 

يـدخل فيــه  فإنـّه عـامٌّ  »مـن زار قبــري  - أو - مـن زارنـي«  :وهكـذا كـلُّ حـديثٍ يقـول فيــه  -
  .القريب والبعيد

 ،السـفر بقصـد الزيـارة هذه المقدمة كافية لوحدها في إثبات بطلان ما تمسك بـه الـبعض في تحـريم
  ..إضافةً إلىٰ ما تنطوي عليه شبهتهم من oافت واضح

الرحــال إلاّ إلــىٰ  لا تشــدّ «  :وهــي شــبهة قائمــة علــىٰ فهــم حــرفي خــاطئ لقــول رســول االله 
  .»قصىٰ الأ والمسجد ،والمسجد الحرام ،مسجدي هذا :ثلاثة مساجد

بـأي قصـد غـير  وأنّ السفر !ماكن الثلاثة حرامالأهذا يعني أنّ السفر إلىٰ غير هذه  :فقال هؤلاء
  !!والصلاة فيها حرام ،قصد هذه الاَماكن الثلاثة تعظيماً 

   فلما انتصر له ابن تيمية ،قال dذا نفر من المفرطين في السطحية في فهم النص
    



٩٦ 

  .)١(.. أصبح هو مذهب دعاة السلفية حتىٰ اليوم
 :ثالثـاً و. الآنفـة الـذكر بالمقدمـة :ثانيـاً و. بما تقدم في الفصـول السـابقة :أولاً  ؛وهذه الشبهة مردودة

  .بالحديث الذي تمسكوا به نفسه
  .»لا تشدّ الرحال إلاّ إلىٰ ثلاثة مساجد «  :فالحديث يقول

لشــيء مــن المســاجد  لا يجــوز شــدّ الرحــال :فيكــون المعــنىٰ  ،والاســتثناء هنــا يعــود إمــا إلىٰ المســاجد
نـه لا يتعـارض مـع أوامـر لأ ،هو الـراجح وهذا.. إلاّ المساجد الثلاثة المذكورة في الحديث ،تعظيماً لها
كمــا لا يتعـــارض مـــع واقـــع   ،كثــيرة وبمقاصـــد كثـــيرة أو حثهـــا علـــىٰ شــدّ الرحـــال إلىٰ أمـــاكن ،الشــريعة

  .كما سيأتي  ،المسلمين السيرة النبوية الشريفة وسيرة
مــاكن إلاّ مــن الأ لا يجــوز شــدّ الرحــال إلىٰ شــيء :كــون المعــنىٰ في ،أو أنــه اســتثناء مــن شــدّ الرحــال

  .وهذا هو الذي تمسك به أصحاب هذه الشبهة.. المساجد الثلاثة
ولـذلك جعلـوا  ،ماكن تعظيماً له بذاتهوليس لهذا الكلام معنى إلاّ أن يراد به قصد مكان من الأ

  ..النذر بالسفر إلىٰ مسجد غير المساجد الثلاثة ليس ملزماً 
بـل  ،تعظيمه بذاته لا بقصد ،وعلىٰ هذا المعنى سوف يخرج كل سفر إلىٰ أي مكان من الاَماكن

لـيس هـو تعظيمـاً  ،لغرض طلب العلم فشدّ الرحال إلىٰ مكان ما.. من حكم النهي ،لخصوصية فيه
الـــرحم ونحـــو مواقـــع الجهـــاد أو لحمايـــة الثغـــور أو لصـــلة  وشـــدّ الرحـــال إلىٰ .. للمكـــان المقصـــود بذاتـــه

مـاكن هـي علـّة السـفر لعظمـة فليسـت هـذه الأ ،ماكن المقصـودةتعظيم الأ ليس فيه شيء من ،ذلك
ا ،شأ3ا   .هي غاية السفر لخصوصيات فيها وإنمَّ

_________________________________  
  .المسألة الثانية ،٢١ - ١٨ :ابن تيمية/ كتاب الزيارة   :انظر) ١(

    



٩٧ 

 ،السفر هو مـن فيـه وإنمّا علّة ،فلم يكن موقع القبر هو علّة السفر ،لزيارةوهكذا يقال في شأن ا
  .فهو dذا خارج أيضاً عن حكم النهي

الثلاثــة بــأي  ولا يمكــن قبــول أي تفســير آخــر للحــديث يحــرّم الســفر إلىٰ أي مكــان غــير المســاجد
وكـم شـدّ الرحـال تـابعون   ،إلىٰ الوجـوب الكفـائي أحيانـاً  فالسفر في طلب العلم قد يرقـىٰ  ،قصد كان

كمــا كــان في   ،والهجــرة قــد تجــب أحيانــاً  ..كبــار في طلــب حــديث واحــد عنــد رجــل في مكــان نــاءٍ 
أسـرة ابـن تيميـة نفسـه مـن حـراّن إلىٰ دمشـق فـراراً بحيـاoم  ولقـد هـاجرت ،الهجرة من مكة إلىٰ المدينة

 مـر بـالمعروفوالأ ،وإسـداء النصـح ،القول مـع الجهـاد وسـدّ الثغـور وصـلة الـرحم وهكذا.. من المغول
  .وغير ذلك من المقاصد التي حثت عليها الشريعة ،والنهي عن المنكر

جــاء في روايـــة  فقــد ،لــيس فيهــا 3ــي ولا تخصــيص وهــذا مــا يفسّــر ورود الحــديث بصــيغة أُخــرىٰ 
  .)١(مسلم  أخرجه »تشد الرحال إلىٰ ثلاثة مساجد «  :معمر عن الزهري

 ،)٢(القصــر فيــه  وجــواز ،الصــحيح إباحــة الســفر لزيــارة القبــور والمشــاهد :لمــاءوقــد قــال بعــض الع
. »زوروها تـذكّركم الآخـرة «  :وقال ،وكان يزور القبور ،كان يأتي قباء ماشياً وراكباً   ن النبي لأ

ــة لا تُشــدّ الرحــال إلاّ إلــىٰ «  :وأمــا قولــه  لا علــىٰ  ،فيحمــل علــىٰ نفــي الفضــيلة »مســاجد  ثلاث
  .)٣(ولا يضرّ انتفاؤها  ،في إباحة القصر وليست الفضيلة شرطاً  ،التحريم
  

_________________________________  
  .ثلاثة مساجدإلاّ إلىٰ  باب لا تشد الرحال - كتاب الحج - صحيح مسلم) ١(
  .إذ لا يجوز القصر في الاَسفار المحرمة ،اي قصر الصلاة) ٢(
  .١٠٣ :٢ابن قدامة / المغني ) ٣(

    



٩٨ 

لتفضــيل بعضــها  فــلا معــنىٰ  ،متســاوية في الفضــل خــرىٰ والمــراد بنفــي الفضــيلة هــو أن المســاجد الأ
  .علىٰ بعض

.. أو حـــج ،إمـــا لجهـــاد ،جـــل العبـــادةالقســـم الثـــاني أن يســـافر لأ :وقـــال الغـــزالي في آداب الســـفر
 ،والتـابعين وسـائر العلمـاء والاَوليـاء وزيـارة قبـور الصـحابة خل في جملته زيـارة قبـور الأنبيـاء ويد

ولا يمنـع  ،ويجوز شد الرحال لهذا الغـرض. بزيارته بعد وفاته وكل من يتُبـَرّك بمشاهدته في حياته يتُبرك
ـــىٰ ثلا لا«  :مـــن هـــذا قولـــه   ،والمســـجد الحـــرام ،مســـجدي هـــذا :ثـــة مســـاجدتُشـــدّ الرحـــال إلاّ إل

ــك في المســاجدلأ »قصــىٰ الأ والمســجد   فــلا فــرق بــينوإلاّ  ،فإ3ــا متماثلــة بعــد هــذه المســاجد ،ن ذل
الـدرجات تفاوتـاً عظيمـاً  وإن كان يتفـاوت في ،ولياء والعلماء في أصل الفضلزيارة قبور الأنبياء والأ

  .بحسب اختلاف درجاoم عند االله تعالىٰ 
فالحــديث  ،للربــاط dــا الثغــور وســوىٰ  ،المســاجد الثلاثــة لزيارoــا ســوىٰ  أمــا البقــاع فــلا معــنىٰ  :قــال

  .)١(الثلاثة  ظاهر في أنه لا تشدّ الرحال لطلب بركة البقاع إلاّ إلىٰ المساجد
رة يبــقَ في الزيــا فلــم ،مــن بعــد ثمَّ تمسّــك أصــحاب هــذه الشــبهة بــأنّ الســلام والــدعاء يصــل المــوتىٰ 

  .وهو منهي عنه في الحديث ،ماكنإلاّ قصد الأ
  ؛وهذا مردود

ا يقصد زيارة مَنْ فيها ،بأن الزائر لا يقصد البقعة بذاoا :أولاً    .وإنمَّ
تقـدم في حـديث  كمـا  ،فقد كان يخرج إلىٰ البقيع مـراراً  هو مردود أيضاً بفعل النبي  :وثانياً 
  ليسلّم عليهم  ،ويخرج إلىٰ قبور الشهداء خارج المدينة ،عائشة

_________________________________  
  .ط دار الوعي بحلب - آداب السفر كتاب - ٣٩٨ :٢إحياء علوم الدين ) ١(

    



٩٩ 

إلىٰ القبـور  فلـِمَ كـان يخـرج ،وقد كان يكفيه ذلك من مكانـه لـو كـان الأمـر كمـا يقولـون ،ويدعو لهم
  ؟ويأمر أصحابه بزيارoا ،ويقف عندها

  .)١(وكشف زورها  كشف عنها السبكي  ،مختلفة هذا وقد وضع أصحاب هذه الشبهة فتاوىٰ 

  !إنّ السفر بقصد الزيارة بدعة :الشبهة الثانية
  ..ولىوهي مترتِّبة علىٰ الشبهة الأ

السـفر إلىٰ زيـارة  نولأ :قـالوا(  ،أنه ينقل عـن أهـل العلـم إجمـاعهم ،موهماً كعادته ،قال ابن تيمية
ولا أمـــر dــــا رســــول االله  ،والتــــابعين لم يفعلهــــا أحــــد مـــن الصــــحابة ،قبـــور الأنبيــــاء والصــــالحين بدعـــة

فمـــن اعتقــد ذلـــك عبــادة وفعلـــه فهــو مخـــالف  ،ولا اســتحب ذلــك أحـــد مــن أئمـــة المســلمين 
  ).جماع المسلمين للسنّة ولإ

  ). بانة الصغرىٰ الإ( بن بطة وحده في ثمَّ أسند قوله هذا إلىٰ ا
النــــــــبي  وسيســــــــوقه هــــــــذا القــــــــول إلىٰ التكــــــــذيب بكــــــــل الأحاديــــــــث الــــــــتي وردت في زيــــــــارة قــــــــبر

الخليـل حـديثاً ثابتـاً  في زيـارة قـبره ولا قـبر لـيس عـن النـبي (  :فقـال ،وقد صنع ذلك ،
ث الكثــيرة المرويــة في زيــارةوالأ(  :ضــاً وقــال أي )٢() أصــلاً  ولم  ،بــل موضــوعة ،قــبره كلهــا ضــعيفة حاديــ

  .)٣() أبي داوود والنسائي ونحوهما فيها شيئاً  يرو الأئمة ولا أصحاب السنن المتبعة كسنن
  

_________________________________  
  .١٢٧ - ١٢٦ :راجع شفاء السقام) ١(
  .ولىالمسألة الأ - ١٣ - ١٢ :كتاب الزيارة) ٢(
  .المسألة الرابعة - ٣٨ :كتاب الزيارة) ٣(

    



١٠٠ 

  :وفيه
ث الــتي مــرّ ذكرهـا في زيــارة قــبر النـبي  - ١ وفيهــا  ،الحســن وفيهـا ،فيهــا الصــحيح إنّ الأحاديـ

يـف فك ،مـتهم بالكـذب والوضـع خـير منهـا لم يقـع في إسـانيدها مـن هـووحـتى القسـم الأ ،الضعيف
  !؟يقال ا3ّا كلها موضوعة

بــين أيــدي  ولابــدّ لــه أن يعــود فهــي مبثوثــة ،لقــد عــاد ابــن تيميــة نفســه إلىٰ كتــب الســنن المتبعــة - ٢
وفيــه ردّ لقولــه  )١( !وابــن ماجــة قــد أخرجــه الــدارقطني وليعــترف أن الحــديث في زيارتــه  ،النــاس
  .ولالأ
ويثبــت  ينفيـه ،نفسـه في كتـاب آخـر لـه نـأتي علـىٰ نقـيض مـا اعتمـده هنـا ومـن كـلام ابـن تيميـة - ٣

وتخطئة مـن يـذهب إلىٰ أنـه  فهو حين كان في معرض الحديث عن موضع رأس الحسين  ،ضدّه
 ،البقـع لم يكـن النـاس ينتابو3ـا ولا يقصـدو3ا فـإذا كانـت تلـك(  :قال ،دفن في عسقلان أو القاهرة

ـــا كـــانوا ينتـــابون كـــربلاء لأ لم يكونـــوا  كـــان دلـــيلاً علـــىٰ أن النـــاس في مـــا مضـــىٰ   ،البـــدن هنـــاك نوإنمَّ
في   ولكـن الـذي اعتقـدوه هـو وجـود البـدن(  :ثمَّ قال). الرأس في شيء من هذه البقاع  يعتقدون أن

مسـائل في مـا يفُعـل عنـد  ( :)٢(حـتىٰ أنّ في مسـائله  ،حتىٰ كانوا ينتابونه في زمن أحمد وغيره ،كربلاء
  .)٣() جامعه الكبير في زيارة المشاهد  ذكرها أبو بكر الخلال في - أي قبر الحسين  - )قبره 
  :في اعتماد ابن تيمية علىٰ ابن بَطةّ مسألتان - ٤
  

_________________________________  
  .المسألة الثانية - ١٩ :كتاب الزيارة) ١(
  .ائل أحمد بن حنبليعني مس) ٢(
  .مطبوع مع استشهاد الحسين للطبري ٢٠٦ :ابن تيمية/ رأس الحسين ) ٣(

    



١٠١ 

نقله عنـه ابـن  وقد أثبت فيه خلاف ما) بانة الكبرىٰ الإ( ان لابن بَطةّ كتابه المعروف بـ  :ولىٰ الأ
  .)١(نقله عنه السبكي  ،تيمية في حق قبر النبي 

ـــــة وإن كـــــان قـــــد وصـــــفوه بالصـــــلاح غـــــير أ3ّـــــم وصـــــفوه أيضـــــاً  :والثانيـــــة بالضـــــعف  إن ابـــــن بَطّ
 :زهـريقـال عبيـداالله الأ :وقـال.. لابن بَطةّ مع فضله أوهام وغلط :قال الذهبي. والاضطراب الكثير
  .في الصحيح شيئاً  ولا أُخرج عنه) معجم البغوي ( وعندي عنه  ،ابن بطة ضعيف

لـيس بحجـة  ،ضـعيف ،ضعيف ،ضعيف :زهري قوله في ابن بطةالأونقل الخطيب البغدادي عن 
)٢(.  

  !!غير ابن بطة هذا »قالوا « ثمَّ ان ابن تيمية لم يذكر أحداً من الذين قال عنهم أ3م 
  :فقد بقي لابن تيمية والقائلين بقوله في الموضوع حجتان ومن ناحية أُخرىٰ 

  !!إبراهيم الخليل سراء لم يذهب لزيارة قبرإنّ النبي ليلة الإ :إذ يقول ؛في غاية الطرافة ولىٰ الأ
النــبي في رحلــة  وهــل كــل شــيء لم يفعلــه ؟فهــل في هــذا مــا يحــتجّ بــه علــىٰ نفــي مشــروعية الزيــارة

ولا كســر  !عبــادة االله تعــالى في رحلتــه تلــك لم يــدعُ أحــداً إلىٰ  فهــو  ؟الاســراء لم يعــد مشــروعاً 
لقـد كـان  ؟فعل يحتج بذلك ذو منطـق! !مسجداً  ولا دخل ،ولا عاد مريضاً  ،ولا وصل رحماً  !صنماً 
ثمَّ  ،في رحلــة قــاده فيهــا جبرئيــل إلىٰ حيــث قــاده ،ذلــك كلّــه في مــا هــو فــوق ،في شــغله النــبي 

  .يبرد بعد عاد به إلىٰ مضجعه ولماّ
  

_________________________________  
  .١٤٦ :شفاء السقام) ١(
  .٣٧٥ - ٣٧١ :١٠تاريخ بغداد  ،٥٣٣ - ٥٢٩ :١٦سير أعلام النبلاء ) ٢(

    



١٠٢ 

  .المقلّدين خاصّة ا3ّا واحدة من أساليب التهويل والاستحواذ علىٰ السامع والقارئ من
وقــد اعتمــد فيــه  »عيــداً  لا تجعلــوا قبــري« وهــي تمســكه بالحــديث  ؛خــرىٰ داحضــة هــي الأ والثانيــة

يـدعو لـه  رجـلاً عنـد قـبر النـبي  وقـد رأىٰ  ،الرواية المنسوبة إلىٰ الحسن بـن الإمـام الحسـن 
ذوا بيتــي عيــداً «  :قــال االله  لا تفعــل فــإن رســول :فقــال لــه ،ويصــلّي عليــه ولا تجعلــوا  ،لا تتخــ
  .»حيث ما كنتم فإنّ صلاتكم تبلغني  وصلّوا عليّ  ،بيوتكم قبوراً 

  .)١(مرسل  :وعن هذا الخبر قال الذهبي
تقــدم الحــديث  وقــد ،وفي إســناده رجــل مجهــول ،وتقــدّم مثلــه عــن الإمــام علــي بــن الحســين 

  .فيه
عبــداالله بــن نــافع  وفي إســناده ،)٢(أخرجــه أبــو داود في ســننه  »لا تجعلــوا قبــري عيــداً « وحــديث 

  :قدح فيه غير واحد من أهل الجرح والتعديل ،الصائغ المخزومي
الحـــديث  ولم يكـــن في ،كـــان ضـــعيفاً فيـــه  ،لم يكـــن صـــاحب حـــديث :قـــال فيـــه أحمـــد بـــن حنبـــل

  .بذاك
 ،أبو حـاتم الـرازي له قالومث. يعُرف حفظه وينُكر :وقال أيضاً  ،في حفظه شيء :وقال البخاري

  .ليس بالحافظ ،هو لينّ  :وزاد
  .ومثله قال النسائي.. لا بأس به :وقال أبو زرعة.. ووثقه يحيىٰ بن معين

   كان  :وقال ،وذكره ابن حبان في الثقات. روىٰ عن مالك غرائب :وقال ابن عدي
_________________________________  

  .ترجمة الحسن بن الحسن السبط  ٤٨٤ :٤سير أعلام النبلاء ) ١(
  .٢٠٤٢/  ٤٥٣ :١سنن أبي داود ) ٢(

    



١٠٣ 

بالحــــافظ  لـــيس :وقـــال أبــــو أحمـــد الحـــاكم.. وإذا حـــدّث مـــن حفظــــه ربمّـــا أخطـــأ ،صـــحيح الكتـــاب
ـــب عليـــه ،وهكـــذا اختلفـــوا فيـــه اختلافـــاً كثـــيراً  )١(.. عنـــدهم الضـــعف والخطـــأ في  يظهـــر منـــه أن الغال
  .ه لم يتهم بوضع وكذبلكن ،الحفظ

بـــه وهـــو يـــرد  لاحتجـــاج ابـــن تيميـــة فـــلا معـــنىٰ  ،والنتيجـــة أنّ هـــذا الحـــديث لم يـــرد بطريـــق صـــحيح
  .أ3ا لم ترد بطرق صحيحة أحاديث الزيارة بدعوىٰ 

ـــق وان  مـــع أنـــه ورد في أكثـــر مـــن ،وعنـــد قبـــول الحـــديث لكـــون رواتـــه غـــير متهمـــين بالوضـــع طري
ث الأخــرى فــلا يصــح ،اختلــف اللفــظ يســيراً  المتعلقــة بموضــوع زيــارة قــبره  تفســيره منفــرداً عــن الأحاديــ

 ،وظهورهـــا بمظـــاهر متعـــددة ،إلىٰ تشـــويه الحقيقـــة جتزاء ســـيؤديفـــالإ ،الشـــريف وزيـــارة ســـائر القبـــور
النظــر والتــدبر في مــا يتعلــق بموضــوع البحــث مــن حــديث وأثــر للخــروج  والحكــم الموضــوعي يقتضــي

اجتمـاع  هنـا بمطلـق الوفـود او »العيـد « عندئـذٍ لا يصـح تفسـير  ،وأبعـادهالجامع للموضوع  بالتصور
ثر وتأييـد ذلـك بـالأ ،الزيـارة مـع وجـود الأحاديـث الـتي تحـث علـىٰ  ،الناس عند القـبر لقصـدهم زيارتـه

والآثــار عنــد مناقشــة الخــبر الــوارد عــن الإمــام  وقــد تقــدم الجمــع بــين بعــض هــذه الأحاديــث.. الثابــت
  .dذا الشأن علي بن الحسين 

  ..»قبري عيداً  لا تجعلوا«  :للمراد بقوله  ولهذا أيضاً أورد بعض العلماء تفاسير أُخرىٰ 
في بعــــض  وأن لا يهمــــل حــــتىٰ لا يــــزار إلاّ  أن يكــــون المــــراد الحــــث علــــىٰ كثــــرة زيــــارة قــــبره  -
ولا تجعلوا «  :الحديث نفسه ويؤيده ما جاء في.. كالعيد الذي لا يأتي في العام إلاّ مرتّين  ،وقاتالأ

  أي لا تتركوا الصلاة في بيوتكم  »بيوتكم قبوراً 
_________________________________  

  .٩٩/  ٤٨ - ٤٦ :٦ oذيب التهذيب) ١(
    



١٠٤ 

  .فيها تجعلوها كالقبور التي لا يصلّىٰ  حتىٰ 
الحـال في بعـض  كمـا هـو  ،أو أن يكون المراد لا تتخذوا لـه وقتـاً مخصوصـاً لا تكـون الزيـارة إلاّ فيـه -

بــل أي يــوم   ،لــيس فيهــا يــوم بعينــه قــبره  وزيــارة ،المشــاهد الــتي جعــل النــاس يومــاً معينــاً لزيارoــا
  .كان

ـــك - ممـــا يعُمـــل في  أو أن يكـــون المـــراد أن لا يجعـــل كالعيـــد في العكـــوف عليـــه والاجتمـــاع وغـــير ذل
  .)١(عنه  إلاّ للزيارة والسلام والدعاء ثمَّ ينصرف بل لا يؤتىٰ  ،عيادالأ
 »تجعلوا بيتي عيداً  لا«  :إذ إنّ الذي جاء في حديث الحسن المثـنىّٰ  ،أو أن الحديث في غير ذلك -

  .)٢( »تجعلوا بيوتكم قبوراً  ولا« والقرينة علىٰ ذلك ما جاء بعده  ،ولم يذكر القبر
المنكـــرون  وهـــو الفهـــم الـــذي اعتمـــده جـــل التنـــاقض بـــين مـــا يفهـــم مـــن حـــديث الحســـن المثـــنىٰ ولأ
حـديث الحسـن السـابق الـذكر  علـّق الـذهبي علـىٰ  ،ثـروبين ما ورد في الزيارة من الحديث والأ ،للزيارة
  :قائلاً 

ــف عنــد الجمــرة المقدّســة ،في فتــواه بطائــل مــن الدلالــة مــا اســتدلّ حَسَــنٌ  مُسَــلِّماً  ،ذلــيلاً  فمــن وق
ب وأجمـل في التـذلّل ،فقد أحسن الزيـارة ،له فيا طوبىٰ  ،مصلياً علىٰ نبيه وقـد أتـىٰ بعبـادة زائـدة  ،والحـ
والمصــلّي  ،لــه أجــر الزيــارة وأجــر الصــلاة عليــه إذ الزائــر ،عليــه في أرضــه أو في صــلاته علــىٰ مــن صــلّىٰ 

ولكـنّ مـن  ،االله عليـه عشـراً  عليه واحدة صلىٰ  فمن صلّىٰ  ،فقط عليه في سائر البلاد له أجر الصلاة
   صلوات االله عليه - زاره

_________________________________  
  .٨٠ :راجع شفاء السقام) ١(
  .الطبعة المحققة - ١٨٧ :شفاء السقام/ هامش المحقق في ) ٢(

    



١٠٥ 

 ،فـيـُعَلَّم برفـق ،فهـذا فعـل حسـناً وسـيئاً  ،أو فعـل مـا لا يُشـرع ،أو سجد للقبر ،وأساء أدب الزيارة -
  .واالله غفور رحيم

 ،لرسولهوهو محب الله و  فواالله ما يحصل الانزعاج لمسلم والصياح وتقبيل الجدران وكثرة البكاء إلاّ 
  .فحبّه المعيار الفارق بين أهل الجنّة وأهل النار

سلّمنا أنهّ غـير مـأذون  لئن ،وشدّ الرحال إلىٰ قبور الأنبياء والاَولياء ،فزيارة قبره من أفضل القُرَب
فشــدّ الرحــال إلىٰ نبينّــا  »ثلاثــة مســاجد  لا تُشــد الرحــال إلاّ إلــىٰ «  :فيــه لعمــوم قولــه صــلوات االله عليــه
ــــك ،مســــتلزم لشــــدّ الرحــــل إلىٰ مســــجده إذ لا وصــــول إلىٰ حجرتــــه إلاّ بعــــد  ،مشــــروع بــــلا نــــزاع وذل

 ،رزقنــا االله ذلــك وإيــّاكم ،ثمَّ بتحيــة صــاحب المســجد ،المســجد فليبــدأ بتحيــة ،الــدخول إلىٰ مســجده
  .)١(آمين 

  إنّ الزيارة تفضي إلىٰ الشرك :الشبهة الثالثة
وهـذا أمـر  ،للقـبر فيسـجد ،ولا فقـه لـه ولا علـم ،اوز بعض الجهلاء الحد حـين يغلبـه الوجـدقد يج

فعـال الـتي لا ونظـائره مـن الأ والواجـب تعلـيم الجاهـل وزجـره عـن هـذا ،منكر لا يقرهّ أحـد بـأي عـذر
لنهـي عـن أوجب االله تعـالىٰ الأمـر بـالمعروف وا ولهذا ونظائره ،ولا مع أدب الزيارة ،تستقيم مع الشرع

  . لعنه االله وأبعده عن ساحة رضاهوإلاّ  ،علمه وأوجب علىٰ العالم أن يظهر ،المنكر
الزيــارة حــتىٰ  بقصــد أمـا ابــن تيميــة فقــد جعــل هــذا ذريعــة إلىٰ تحـريم الــذهاب إلىٰ قــبر النــبي 

قــال طائفـة مـن الســلف في  كمـا  ،إن مــن أصـول الشـرك بـاالله اتخــاذ القبـور مسـاجد :قـائلاً  ،مـن قـرب
ا وَلاَ  ( :قوله تعالىٰ    وَقَالوُا لاَ تذََرُن5 آلهَِتكَُمْ وَلاَ تذََرُن5 ودَ?

_________________________________  
  .ترجمة الحسن المثنىٰ  ٤٨٥ - ٤٨٤ :٤سير أعلام النبلاء ) ١(

    



١٠٦ 

ا  ًBَْوَلاَ فَغُوثَ وَيَعُوقَ وَن Fًفلمّـا مـاتوا عكفـوا  ،نـوح هؤلاء كانوا قوماً صـالحين في قـوم :قالوا )سُوَا
وقـد ثبـت عنـه  :قـال... مـد فعبـدوهاعلـيهم الأ ثمَّ طـال ،علىٰ قبـورهم ثمَّ صـوّروا علـىٰ صـورهم تماثيـل

ألا فـــلا تتخـــذوا القبـــور  ،كـــانوا يتخـــذون القبـــور مســـاجد إنّ مـــن كـــان قـــبلكم«  :في الصـــحيح أنــّـه قـــال
لعــن االله اليهــود والنصــارىٰ «  :واحــتجّ أيضــاً بحــديث النــبي . »ذلــك  كم عــنفــإنّي أنهــا  ،مســاجد
  .»قبور أنبيائهم مساجد  اتخذوا

ـــابعين إذا ســـلّموا عليـــه وأرادوا  :وعلـــىٰ هـــذا قـــال دعـــوا  ،الـــدعاء كـــان الســـلف مـــن الصـــحابة والت
  .)١(مستقبلي القبلة ولم يستقبلوا القبر 

ث نبيــاً  ،لا يحــتجُّ بــه ذو معرفــةوهــذا ممــّا  إذا   ،للــذرائع ســدّاً  ،فهــل كــان علــىٰ االله تعــالىٰ أن لا يبعــ
ت أمــة ســالفة قــد عبــدت نبيّهــا وألهَّتــه ــ وإذا أماتــه أن ! ؟يمُيتــه لاّ أأم عليــه تعــالىٰ إذا بعــث نبيـّـاً ! ؟كان

  !؟ يدُفن بين أمّته فيتخذون قبره مسجداً يرفعه إلىٰ السماء لئلاّ 
ــ ــ ــدودهلقــــد بينّ تىٰ  ،والشــــرك وحــــدوده ،ت الشــــريعة التوحيــــد وحــ ــ ــون  ،صــــغرالأ الشــــرك وحــ ــاس ولا يخلطــ ليجتنبــــه النــ
والمنـدوب  ،ليبقـىٰ الواجـب واجبـاً  ،شـيئاً ممـّا يـدخل تحـت عنـوان الشـرك وطاعاoم وأعمالهم ومعتقـداoم ،بعباداoم

كمـا   ،وأسـاليبهم يـردّ علـيهم بدع في طريق النـاسوما يظهر من  ،كلٌّ علىٰ صورته المشروعة  ،والمباح مباحاً  ،مندوباً 
  .»مَن أدخل في أمرنا ما ليس منه فهو ردّ «  :قال 

وثـان عليهـا إقامـة الأ فهـل يعـني أنـه أبـاح لهـم ،المـؤمنين بزيـارة قبـور إخـوا3م وقد أمر النبي 
  ؟والسجود لها

  
_________________________________  

  .٣٠ - ٢٩ :زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور/ ونحوه في  ،١٩٢ - ١٨٤ :٢٧ابن تيمية  مجموع فتاوىٰ ) ١(
    



١٠٧ 

وهــذا هــو  ،فيهــا و3ــاهم عــن المحــرم ،dــا بعــد أن علَّمهــم آداdــا وســننها لقــد أمــرهم النــبي 
  .في غيرهاصل في الزيارة الأ

تعـالىٰ االله عـن  ،فيجعلونـه ثالـث ثلاثـة يشركون باالله في صـلواoم ولقد كان النصارىٰ حتىٰ قبل ظهور نبينا 
ـد فـيهم أن ،ذلك علـواً كبـيراً  أم الواجـب عليـه ! !ينهـاهم عـن الصـلاة لمـا خالطهـا مـن شـرك فهـل مـن واجـب الموحِّ

سـدّاً  أم كان علىٰ خاتم الأنبياء أن يحرِّم الصـلاة ؟نفي كل ما خالطها من بدع وضلالاتو  تبيين حدودها وآداdا
  !؟للذرائع

 ،يهــام والمغالطــة والتلبــيسالنــاس بالإ وإغــراء ،مــورغــير أن عــادة ابــن تيميــة التهويــل في الأ.. هــذا ممــا لا يقولــه عاقــل
كان السلف من (  :وها هو الآن يرتكبهما في قوله! !فيهماما وقع  وكثيراً  ،وقد يسوق هذا إلىٰ الكذب والافتراء

علىٰ مالك بن  وافترىٰ ). إذا سلّموا عليه وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة ولم يستقبلوا القبر  الصحابة والتابعين
لعالية عن أوثق إمامهم مالك بأسانيدهم ا وقد نقلوه عن ،ومذهبم قائم علىٰ هذا ،أنس وكذّب فيه المالكية كلّهم
ففيـه شـهادة بزيـارoم النـبي  ،لا لـه ،فإنمّـا هـو عليـه ،ولا يصـح ،صح مـدّعاه وحتىٰ لو.. أصحابه وأكثرهم معرفة به

وقــد قــدمنا . القبلــة ولا يضــرّ في ذلــك اســتقبال القــبر عنــد الــدعاء او اســتدباره واســتقبال ،والــدعاء عنــده 
  .يراً من أثر السلفعلىٰ الهيئتين كث

يختلـف مـن السـلف  وحـين.. ويغض ابن تيمية الطرف عن كل ما لا يوافق هواه من أثـر السـلف
 ،كـــان مـــن أشـــرف الصـــحابة ولـــو ،اثنـــان يتمســـك هـــو بمـــذهب المروانيـــة مـــنهم ويهجـــر مـــن خالفـــه

  ..وأكثرهم علماً 
   كم وبينفلقد وقع النزاع في شيء من هذا عند القبر الشريف بين مروان بن الح

    



١٠٨ 

  :نصاريأبي أيوب الأ
  ؟تدري ما تصنع هل :ثمَّ قال ،فأخذ مروان برقبته ،فإذا رجل ملتزم القبر ،أقبل مروان بن الحكم

جئــت  إنمّــا ،إنيّ لم آتِ الحَجَــر ،نعــم :فقــال ،نصــاري فــإذا هــو أبــو أيــوب الأ ،فأقبــل عليــه
  .رسول االله 
ولكــن ابكــوا علــىٰ  ،لا تبكـوا علــىٰ الــدين إذا وليــه أهلـه«  :يقــول سمعــت رسـول االله  :ثمَّ قـال

  !»الدين إذا وليه غير أهله 
  .)١(وصحَّحه الحاكم والذهبي  ،أخرجه أحمد في مسنده

  :صدق رسول االله  ،نعم
  ..وليه أهلهلا تبكوا علىٰ الدين إذا   
  ..ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله  

مـا اعتـادوه مـن  فهـم دفنـوه في حجـرة عائشـة خـلاف :ومن غريب اختلاقات ابن تيمية هنا قوله
  !فيُتَّخذ قبره وثناً  ، يصلّي أحد عند قبره ويتخذه مسجداً لئلاّ  ،الدفن في الصحراء

ـا دفنـوه ،وهذا oويل وافتراء هنـاك لقـولهم إن  فمـا كـان شـيء مـن هـذا يـدور في خلـد أحـدهم وإنمَّ
لمـّا تـوفيِّ النـبيُّ  :قـال المؤرخـون ؛نفسـه بل رفعـوا القـول إلىٰ النـبي  ،الأنبياء يدُفنون حيث قبضوا

وقـــال .. يكثـــر الاســـتغفار لهـــم فقـــد كـــان  ،البقيـــع في :فقـــال قائـــل ؛اختلفـــوا في موضـــع دفنـــه
 ،إنّ عنـدي مـن هـذا خـبراً وعلمـاً  :فجاء أبـو بكـر فقـال.. همصلاّ  في :وقال قائل.. عند منبره :قائل

   سمعت النبي 
_________________________________  

  .٨٥٧١/  ٥٦٠ :٤والمستدرك  ،٤٢٣ :٥مسند أحمد ) ١(
    



١٠٩ 

  .)١( »قبُض نبيٌّ إلاّ دُفِن حيث تُوفِّي ما «  :يقول
قائـل ذلـك هـو علـيٌّ  حمـر فـإنّ أمّا في رواية أبـان بـن عثمـان الأ ،هذه رواية ابن إسحاق والواقدي

إنّ االله ســبحانه لــم يقــبض «  :علــيٌّ  فقــال ،وخــاض المســلمون في موضــع دفنــه :قــال أبــان ؛
فرضـي المسـلمون بـذلك  »وإنّي دافنه في حجرتـه التـي قـُبض فيهـا  ،وارتضاه لرمسه فيهنبيّاً في مكان إلاّ 

)٢(.  
ناهيــك  ،الاطــلاق فــإنّ مــا ذكـره ابــن تيميـة لم يكــن ليخطــر ببـال أحــدهم علـىٰ  ،وأيـاً كــان القائـل

  !!جماع أو ما هو قريب بهعمّا تنطوي عليه كلمته من تصوّر الإ
ولا  ،متجـــرِّدٍ  لــىٰ الـــذوق الخــاص الــذي لا يســتقيم مــع منطــقٍ لا تقــوم إلاّ ع ،تلــك هــي شــبهاoم

  ..يسنده دليل
  

_________________________________  
  .والنص منه ،٤٨١ :٢الذهبي / السيرة النبوية  ،٢٥٦ :٤ابن هشام / السيرة النبوية  :انظر) ١(
  .٢٧ :١الطبرسي /  إعلام الورىٰ ) ٢(

    



١١٠ 

    



١١١ 

  
    



١١٢ 

    



١١٣ 

  :مدخل

  لغةً واصطلاحاً التوسُّل 
  .إذا تقرّب إليه بعمل :توسَّل إلىٰ االله بوسيلةٍ 

  .إذا عمل عملاً تقرّب به إليه :ووَسَّل فلانٌ إلىٰ االله وسيلةً 
  .تقرّب إليه بحرمةِ آصرةٍ تعُطفه عليه :وتوسّل إليه بكذا

  .والمنزلة عند الملك.. والدرجة.. القُربة :والوسيلة
إلىٰ الشـــيء  صـــل مـــا يُـتَوصَّـــلُ بـــههـــي في الأ »محمـــداً الوســـيلة  اللهـــم آتِ «  :وفي حـــديث الآذان

 :وقيــل. الشــفاعة يــوم القيامــة هــي :وقيــل ،القــرب مــن االله تعــالىٰ  :والمــراد بــه في الحــديث ،ويُـتـَقَــرّب بــه
  .)١(هكذا قال ابن منظور . هي منزلة من منازل الجنّة

 ( :قال تعـالىٰ  ،بتضمّنها لمعنىٰ الرغبة وهي أخصّ من الوصيلة ،التوصّل إلىٰ الشيء برغبة :الوسيلة :وقال الراغب
Hَهِْ الوْسَِيلةََ    .)وَانْتَغُوا إِ

وتحـــرّي  ،والعبـــادة مراعـــاة ســـبيله بـــالعلم - كمـــا قـــال الراغـــب - وحقيقـــة الوســـيلة إلىٰ االله تعـــالىٰ 
  .)٢(وهي كالقربة  ،مكارم الشريعة

  :يم في موضعينفي القرآن الكر  »الوسيلة « وقد ورد لفظ 
Hَهِْ الوْسَِيلةََ  ( :في قوله تعالىٰ  :ولالأ َ وَانْتَغُوا إِ ينَ آمَنوُا اي5قُوا اب5 ِ

5Tهَا ا فُّ
َ
وجََاهِدُوا ِ, سَبِيلِهِ  ياَ ك

  .)٣( )لَعَل5كُمْ يُفْلِحُونَ 
  

_________________________________  
  ).وسل ( لسان العرب ) ١(
  .٥٦١ - ٥٦٠ :)وسل ( ألفاظ القرآن معجم مفردات ) ٢(
  .٣٥/  ٥ :سورة المائدة) ٣(

    



١١٤ 

يرضـــيه مـــن  تقرّبـــوا إليـــه بمـــا :فكأنــّـه قـــال ،أي اطلبـــوا إليـــه القربـــة بالطاعـــات :قـــال أهـــل التفســـير
  .)١(الطاعات 

  :قال لبيد الشاعر. من وَسَل إليه إذا تقّرب إليه ،فعيلة ،الوسيلة :قال الرازي
  رون مــــــــــــا قــــــــــــدَّ أمــــــــــــرهمالنــــــــــــاسَ لا يــــــــــــد أرىٰ 

  ألا كــــــــــــــــــــــــــل ذي لــــــــــــــــــــــــــبٍّ إلىٰ االله واسِــــــــــــــــــــــــــلُ    

   
  .)٢(فالوسيلة هي التي يُـتَوسَّل dا إلىٰ المقصود . أي متوسل

نىٰ الوسـيلة أ3ّـا ليسـت إلاّ توصـلاً  واتصـالاً معنويـاً بمـا يوصـل بـين العبـد  واستنتج السيد الطباطبـائي ممـّا تقـدَّم في معـ
فالوسـيلة هـي التحقـق بحقيقـة العبوديـة وتوجيـه  ،بربـّه إلاّ ذلـّة العبوديـة ولا رابـط يـربط العبـد ،وربهّ ويربط هذا بـذاك

فإنمّـا همـا مـن لوزامهـا وأدواoـا   وأمّـا العلـم والعمـل ،فهذه هي الوسيلة الرابطة ،المسكنة والفقر إلىٰ جنابه تعالىٰ  وجه
  .ه الحالةهذ إلاّ أن يطلق العلم والعمل علىٰ نفس ،كما هو ظاهر

الــواردة في  »فــي ســبيله  الجهــاد« و  »ابتغــاء الوســيلة « و  »تقــوىٰ االله «  :وفي الــترابط بــين المفــردات الثلاثــة
ثمَّ  ،خلاصـتها أنّ الأمـر بابتغـاء الوسـيلة بعـد الأمـر بـالتقوىٰ  ،الآية عرض السيد الطباطبائي صورةً رائعـة متماسـكة

  .)٣(الخاص بعد العام اهتماماً بشأنه  هو من قبيل ذكر ،الأمر بابتغاء الوسيلةاالله بعد  الأمر بالجهاد في سبيل
العامـة في اجتنـاب المعاصـي والعمـل  أخـص مـن التقـوىٰ  ،فابتغاء الوسيلة إذن وهو التماس مـا يقـرّب العبـد إلىٰ ربـّه

  .بالطاعات
  

_________________________________  
  .٢٩٣ :٣مجمع البيان ) ١(
  .٢٢٦ - ٢٢٥ :٦ الرازي تفسير) ٢(
  .٣٢٨ :٥الميزان ) ٣(

    



١١٥ 

ينَ يدَْعُونَ يبَتَْغُونَ إIَِٰ رَبِّهِمُ  ( :في قوله تعـالىٰ  :والموضع الثاني ِ
5Tكَ ا ِ

ٰ
Jَو
ُ
قـْرَبُ  أ

َ
هُمْ أ فُّ

َ
الوْسَِيلةََ ك

كَ Lَنَ    .)١( )Oَذُْورًا  وَيَرجُْونَ رNََْتهَُ وMَََافوُنَ عَذَابهَُ إن5ِ عَذَابَ رَبِّ
فقالـت  ،وعزيـراً  أو يؤلهـون المسـيح ،والآية هنا في معرض الردِّ علـىٰ أقـوام يعبـدون الملائكـة

ـــم الوســـيلة  الآيـــة انّ أولئـــك الـــذين تـــدعو3م مـــن ملائكـــة وأنبيـــاء إنمّـــا هـــم في ِّdأنفســـهم يبتغـــون إلىٰ ر
  .)٢(ويرجون رحمته ويخافون عذابه 

ي التوصــل والتقــرّب ،نــا لم تخــرج عــن معناهــا الأولوالوســيلة ه  ،اســتعملت بمعــنىٰ مــا بــه التوصّــل والتقــرّب وربمّــا. فهــ
  .)٣(نسب بالسياق ولعلّه الأ

نسـب في معـنى الأ ومعه يكـون ،المقصودة ومن كل ما تقدّم يعُلَم أنّ التوسُّل إنمّا هو اتخاذ الوسيل
  .بالوسيلة أ3ّا ما يتم به التوصّل والتقرّ 

  .هذا هو التوسُّل في معناه اللغوي الجامع
ـــل إلىٰ االله تعـــالىٰ في معنـــاه الاصـــطلاحي ـــا التوسُّ تعـــالىٰ بشـــيء  فهـــو أن يتقـــرّب العبـــد إلىٰ االله ،أمّ

ــمْ إذِ  ( :تعــالىٰ  وهــو مــا جــاء بــه قولــه. )٤(يكــون وســيلة لاســتجابة الــدعاء ونيــل المطلــوب  هُ غ5
َ
ــوْ ك َ وَل

َ وَاسْتَغْفَرَ لهَُمُ  نفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اب5
َ
لمَُوا أ اباً ر5حِيمًا  ظ5 َ تو5َ فهـم بعـد  )الر5سُولُ لوَجََدُوا اب5

وهـذا توسُّـل . الرسول لهم وسيلة لنيل توبة االله عليهم ورحمته إيـّاهم استغفارهم يتّخذون من استغفار
  .في حياته الرسول  اءبدع

_________________________________  
  .٥٧/  ١٧ :سراءسورة الإ) ١(
  .١٢٨ :١٣والميزان  ،٢٣٤ - ٢٣٣ :١٠انظر تفسير الرازي ) ٢(
  .١٣٠ :١٣الميزان ) ٣(
  .بدون تاريخ ورقم طبعة ،سلاميةمعاونية التعليم والبحوث الإ ،١٨ :جعفر السبحاني/ التوسل  :انظر) ٤(

    



١١٦ 

ــل المــأمور بــه شــرعاً  dــذا اللــون بــل  ،الشــريعة أو الآخــر الــذي أباحتــه ،ولم ينحصــر أُســلوب التوسُّ
  .في مبحث أقسام التوسُّل كما سيأتي  ،تعدَّدت أساليبه بتعدُّد الوسائل المعتمدة فيه

  :منها ،المعنىٰ  ل dذاومن هنا يمكن ملاحظة أكثر من مصطلح آخر قد يكون مرادفاً للتوسُّ 
القــــرب  وهــــو اتخــــاذ الشــــفيع إلىٰ االله تعــــالىٰ لاســــتجابة الــــدعاء ونيــــل ،أو التشــــفّع :الاستشــــفاع - ١

  .والرضا
كمـا   ،المسـلمين وثقـافتهم وبدعائه في حياته ثابـت في سـلوك وقد كان الاستشفاع بالنبي 

  .مّته يوم القيامةلأ شفاعته  جماع قائم علىٰ تحقّقوالإ ،هو ثابت أيضاً بعد وفاته
  .والشفيع بمثابة الوسيلة في الدعاء وطلب القربىٰ 

  .االله تعالىٰ  إلىٰ المستغاث والمغيث وهو ،وهي طلب الاِغاثة من المستغاث به :الاستغاثة - ٢
  .وجه عنده وهو التوجّه إلىٰ االله تعالىٰ بما له :التوجّه - ٣
  .فهو سؤال االله تعالىٰ بما له وجاهةٌ عنده ،وهو مثل التوجّه :التجوّه - ٤

ــل ــهُ بــه في التوجّــه ،الاســتغاثة وهــو المســتغاث بــه في ،هــو الشــفيع في الاستشــفاع ،فالوســيلة في التوسُّ  ،وهــو المتوجَّ
وهــو ســؤال االله  ،مــا دام المعــنىٰ واحــداً  ،هــالفــاظ أو الاخــتلاف فياخــتلاف الأ ولا عــبرة في. والمتجــوّه بــه في التجــوّه

  .أو بغيره مماّ له عند االله تعالىٰ منزلة مقطوع dا بالنبي محمد  تعالىٰ 
    



١١٧ 

  ولالفصل الأ 

  أقسام التوسُّل
 تعيـين المتوسَّـل بـه غـير أنـّه مـن حيـث ،لا يمكـن تقسـيمه مـن هـذا الوجـه ،التوسُّل في معناه واحد

 ،يكــون وســيلةً إلىٰ االله تعــالىٰ  فلــيس كــل شــيء يصــلُح أن ،يتعــدّد بتعــدّد الوســائل - أي الوســيلة -
  .باحة أو الاستحبابالآخر علىٰ نحو الإ وإنمّا هناك وسائل أمر الشارع ببعضها وشرعّ البعض

  :وأقسام التوسُّل dذا الاعتبار هي

  :التوسُّل باالله تعالىٰ ) ١
فهـو  ،كـل شـيء وأرحـم بـه مـن ،وأعلـم بـه مـن نفسـه ،إلىٰ المرء من نفسه االله تبارك وتعالى أقرب

َ-  (وهو  )الرNْ5َنِٰ الر5حِيمِ  ( ِNِا رحَْـمُ الـر5
َ
وهـو في  ،إليـه لنيـل رضـاه فجـاز التوسُّـل بـه تعـالىٰ  )أ

  .3اية اليقين به تعالىٰ والوثوق به والاعتماد عليه
   اللّهم إنّي أعوذ برضاك من«  :عند النوم وقد جاء في دعاء النبي 

    



١١٨ 

  .)١( »وأعوذ بك منك  ،وبمعافاتك من عقوبتك ،سخطك
اللهم اغفـر «  :فقولـك ،وفي هذا الباب يدخل كل دعاء يكون االله جلَّ جلاله هو المخاطب فيه

إنمّــا هــو توسُّــل بــاالله تعــالىٰ  وغــير ذلــك »اللهــم انــّي أســألك رضــاك «  ،»اللهــم ارحمنــي «  ،»لــي ذنبــي 
  .والرضوان ،والرحمة ،لنيل المغفرة

سْتَجِبْ لكَُمْ  ( :قوله تعالىٰ  :ومن مفاتح هذا الباب
َ
  .)٢( )وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوQِ أ

اعِ إِذَا ( :وقوله تعالىٰ  5Sجِيبُ دَعْوَةَ ا
ُ
إkِِّ قرَِيبٌ أ لكََ عِبَادِي عYَِّ فَ

َ
  .)٣( ) دFََنِ  وَ[ِذَا سَأ

بـك مـن زوال  اللهـم إنـّي أعـوذ«  :الـدعاء المـأثور ،التوسُّـل مـن هـذا القسـم ومماّ يظهـر فيـه معـنىٰ  -
  .)٤( »سخطك  ومن جميع ،ومن فجأة عقوبتك ،ومن تحوّل عافيتك ،نعمتك

حسـاس والإ لمـا يتميـّز بـه مـن درجـات اليقـين بـاالله ،وكم هي جلية عظمة هـذا القسـم مـن التوسُّـل -
ولا  ،لا شفيع يشفع لـي إليـك«  :كما نلمسه في دعاء الإمام زين العابـدين   ،كبر بالقرب منهالأ

 ،ولا أستشهد علىٰ صيامي نهاراً .. ولا ملاذ ألجأ إليه منك ،عنك ولا حصنٌ يحجبني ،خفير يؤمِنني عليك
  ر ما أغفلتُ من ولست أتوسَّل إليك بفضل نافلة مع كثي... بتهجّدي ليلاً  ولا أستجير

_________________________________  
حـديث علـي  مـن ١٤٤٤/ » اليـوم والليلـة « عـن النسـائي في ) إحيـاء علـوم الـدين ( خرّجه الحـافظ العراقـي في ذيـل ) ١(
  .٥٥٤ :١إحياء علوم الدين / الغزالي  - )ع(
  .٦٠/  ٤٠ :سورة غافر) ٢(
  .١٨٦/  ٢ :سورة البقرة) ٣(
  .٥٤٦ :١ )إحياء علوم الدين ( كذا خرّجه العراقي في ذيل . من حديث ابن عمر ٢٧٣٩/ صحيح مسلم ) ٤(

    



١١٩ 

  .)١( »هذا مقام من استحيا لنفسه منك ... وظائف فروضك
رغــم إمكــان  ،وينحّــي كــل وســيلة ،يســتبعد الشــفعاء بينــه وبــين بارئــه الــذي إليــه مآبــه فهــو 

بفضل نافلة مـع كثيـر مـا أغفلـتُ  ولست أتوسَّل إليك«  :كما هو واضح في قوله ،الاستشفاع والتوسل
خالقــه يســتحي أن يقــدّم طاعاتــه وســيلة بــين يــدي  فهــو لفــرط اســتحيائه مــن »مــن وظــائف فروضــك 

  .أداء شيء من وظائف الفروض دعائه خشية أن يكون قد فرّط في
  .القرب منه ونيل رضاهإنهّ يجعل االله تعالىٰ هو شفيعه وهو وسيلته إلىٰ 

 ،رحمـة مـن اسـترحمك ،مور بـك فـي عظمتـكوأولىٰ الأ ،شياء بمشيّتكوأشبه الأ«  :ومن دعائه  -
  .)٢( »وغوث من استغاث بك 

  .)٣( »ويا عضد كل محتاج طريد  ،وياغوثَ كل مخذول فريد«  :أيضاً  وله  -
  .)٤( »استغاثتي إن كَرثِْتُ وبك «  :أيضاً  وقوله  -
  .)٥( »وأجرني  فصلِّ علىٰ محمّدٍ وآله ،واستجير بك اليوم من سخطك«  :وقوله  -
عالمـاً  ،بسـرعة إجابتـك واثقـاً  ،فناديتـك يـا إلهـي مسـتغيثاً بـك«  :وقوله الذي يحقّق هذه المعاني كلهـا -

  .)٦( »لجأ إلىٰ معقِل انتصارك   يفزع منولا ،أنّه لا يُضطَهَدُ من آوى إلىٰ ظلِّ كنفِك
_________________________________  
  .٣٢الدعاء / الصحيفة السجّادية ) ١(
  .١٠الدعاء / الصحيفة السجّادية ) ٢(
  .١٦الدعاء / الصحيفة السجّادية ) ٣(
  .٢٠الدعاء / الصحيفة السجّادية ) ٤(
  .٤٨الدعاء / الصحيفة السجّادية ) ٥(
  .٤٩الدعاء / الصحيفة السجّادية ) ٦(

    



١٢٠ 

  التوسُّل بأسماء االله الحسنىٰ وصفاته جلّ جلاله) ٢
سْمَاءُ اْ$سَُْ_ٰ فاَدْعُوهُ بِهَا  ( :قال تعالىٰ 

َ
ِ الأْ   .)١( )وَب5ِ

علــىٰ  سمــاء الحســنىٰ بالأ وغالبــاً مــا يــأتي الــدعاء ،وهــو أمــر صــريح بــدعاء االله تعــالىٰ بأسمائــه الحســنىٰ 
ــــل والاســـتغاثة ــــل واســـتغاثة بــــاالله تعـــالىٰ إليــــه ولنيــــل  وهــــو إذ يؤكّـــد أنّ الــــدعاء هـــو ،صـــيغة التوسُّ توسُّ

ــــــل والاســــــتغاثة يضــــــيف أُســــــلوباً جديــــــداً مــــــن ،المطلــــــوب لديــــــه قــــــال رســــــول االله .. أســــــاليب التوسُّ
  .)٢( »له من دعا االله بها استجيب  ،الله تسعة وتسعون اسماً «  :

  .»برحمتك أستغيث  ،يا حيُّ يا قيّوم«  :وقد جاء في دعائه  -
 ،السـماوات والاَرض يـا بـديع ،يا حي يـا قيـّوم«  :أن تقول يعلّم ابنته فاطمة  وفي قوله  -

ولا إلـىٰ أحـدٍ  ،ولا تكلنـي إلـىٰ نفسـي طرفـة عـين ،كلَّـهأصـلح لـي شـأني   ،برحمتك أسـتغيث ،لا إله إلاّ أنت
  .)٣( »من خلقك 

وابـن عبـدك وابـن  اللهـم إنـّي عبـدك :فقـال ،ما أصاب عبداً قطّ هـمٌّ ولا حـزن«  :ومن حديثه  -
ــه  ..عــدل فــي قضــائك ،مــاضٍ فــي حكمــك ،ناصــيتي بيــدك ،أمتــك أســألك بكــل اســم هــو لــك ســمّيت ب
أن تجعـل  :أو استأثرت به في علم الغيب عندك ،من خلقك أو علّمته أحداً  ،أو أنزلته في كتابك ،نفسك

   وجلاء حزني وذهاب همّي وغمّي؛ إلاّ أذهب االله ،ونور صدري ،ربيع قلبي القرآن العظيم
_________________________________  

  .١٨٠/  ٧ :عرافسورة الأ) ١(
  .٩/  ١٩٥ :التوحيد/ الشيخ الصدوق ) ٢(
  .٤٨ - ٤٧ :أخرجهما ابن تيمية في كتابه زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور) ٣(

    



١٢١ 

  .»وأبدله مكانه فرحاً  ،همّه وغمّه
  .يريدون هذه الكلمات ؟أفلا نتعلّمها ،يا رسول االله :قالوا
  .)١( »ينبغي لمن سمعها أن يتعلّمها «  :قال

إنيّ أسـألك  اللهـم(  :سمـع رجـلاً يقـول أنّ رسـول االله  :وأخرج الترمـذي مـن حـديث بريـدة -
يولد ولم يكن له كفـواً أحـد  حد الصمد الذي لم يلد ولمبأنيّ أشهد أنّك أنت االله لا إله إلاّ أنت الأ

 »وإذا سُـئل بـه أعطـىٰ  ،أجـابالذي إذا دُعـي بـه  لقد سألت االله باسمه الأعظم«  :فقال النبي ) 
)٢(.  

ورجـل  االله  وأخرج الترمذي أيضـاً مـن حـديث أنـس بـن مالـك أنـّه كـان جالسـاً مـع رسـول -
ت المنّــان اللهــم إنيّ أســألك بــأنّ لــك الحمــد لا إلــه إلاّ (  :فــدعا الرجــل ،يصــلّي بــديع الســماوات  ،أنــ

دعـا االله  ؟تدرون بـمَ دعـا االله«  :فقال النبي  )يا حيّ يا قيّوم  ،كراميا ذا الجلال والإ  ،والاَرض
  .)٣( »وإذا سئل به أعطىٰ  ،به أجاب باسمه الأعظم الذي إذا دُعي

فـــإذا هـــو  ،المســـجد دخـــل رســـول االله  :أخرجـــه الحـــاكم ،ومـــن حـــديث محجـــم بـــن الادرع -
الصـمد الـذي لم يلـد ولم  حـداللَّهـم إنيِّ أسـألك بـاالله الأ :صلاته وهـو يتشـهَّد ويقـول صلّىٰ برجل قد 

قـد غُفـر «  :فقـال . الغفور الرحيم إنَّك أنت ،أن تغفر لي ذنوبي ،يولد ولم يكن له كفواً أحد
  .)٤(ووافقه الذهبي  ،ولم يخرجاه ،صحيح علىٰ شرط الشيخين :قال الحاكم »قد غُفر له  ،قد غُفر ،له
_________________________________  
  .٤٩ - ٤٨ :المصدر السابق/ وابن تيمية  ،٣٩١/  ١مسند أحمد ) ١(
  .٣٤٧٥/  ٥١٥ :٥الجامع الصحيح للترمذي ) ٢(
  .٣٥٤٤/ المصدر السابق ) ٣(
  .٩٨٥/  ٤٠٠ :١المستدرك ) ٤(

    



١٢٢ 

  .كثير جداً والحديث في مثل هذا وأشباهه  
اللَّهـــم إنِّـــي أســـألك «  ،)١( »اللَّهـــم إنِّـــي أســـألك باســـمك الأعظـــم «  :وفي الـــدعاء النبـــوي الشـــريف

  .)٣( »بأسمائك الحسنىٰ  اللَّهم إنِّي أسألك«  ،)٢( »باسمك المخزون المكنون 
  .)٤( »فأسألك اللَّهم بالمخزون من أسمائك «  :وفي دعاء الإمام السجّاد  -
 ،كــرمجــل الأالأ عــزّ الأ ،اللهــم إنــّي أســألك باســمك العظــيم الأعظــم«  :وفي دعــاء الإمــام البــاقر  -

وإذا دُعيت به علىٰ مضايق أبواب  ،انفتحت الذي إذا دُعيت به علىٰ مغاليق أبواب السماء للفتح بالرحمة
  .)٥(الدعاء  »... الاَرض للفرج انفرجت
لا يخــالف فيــه  ،المســلمين وعليــه إجمــاع ،كثــير جــدّاً في الــدعاء المــأثور  االله الحســنىٰ والتوسُّــل بأسمــاء 

  .أحد
ــل بصــفاته - ــا مــن«  :دعــاء الإمــام زيــن العابــدين  :ومــن صــريح التوسُّ برحمتــه يســتغيث  اللهــم ي

  .)٦( »المذنبون 
اللهـم ولا شـفيع لـي إليـك  ..ي كرمـكوشفّع في خطايا ،اللهم صلِّ علىٰ محمّدٍ وآله«  :ودعاؤه أيضاً  -

  .)٧( »فليشفع لي فضلك 
_________________________________  
  .٣٨٧٧ و ٣٢١٧/ كنز العمال ) ١(
  .٩ :٤الدر المنثور ) ٢(
  .٣٧٨٢/ كنز العمال ) ٣(
  .٥٠الدعاء / الصحيفة السجّادية ) ٤(
  .٣٧٤ :للشيخ الطوسي/ مصباح المتهجّد ) ٥(
  .١٦الدعاء / السجّادية الصحيفة ) ٦(
  .٣١الدعاء / الصحيفة السجّادية ) ٧(

    



١٢٣ 

  .)١( »اللهم إنّي أعوذ برضاك من سخطك «  :وفي الدعاء النبوي الشريف -
  .)٢( »اللهم إنّي أعوذ بنور وجهك الكريم وكلماتك التامّة « 

  :التوسُّل بالثناء علىٰ االله والصلاة علىٰ النبيِّ وآله) ٣
وأن  ،عليــه والثنــاء ،الــداعي دعــاءه بحمــد االله تعــالىٰ بمــا هــو أهــل لــه مــن الحمــدوهــو أن يســتفتح 

  .ونيل المطلوب فإنّ ذلك أقرب في استجابة الدعاء ،يصلّي علىٰ النبي محمّدٍ وآله 
حـوائج الـدنيا والآخـرة  إياّكم إذا أراد أحدكم أن يسأل من ربِّه شيئاً من«  :قال الإمام الصادق 

  .)٣( »ثمَّ يسأل االله حاجته  ،علىٰ النبي  والصلاة ،حتىٰ يبدأ بالثناء علىٰ االله عزّ وجلّ والمدح له
والصـلاة علـىٰ محمّـد وآلـه  إنّ العبـد لتكـون لـه الحاجـة إلـىٰ االله تعـالىٰ فيبـدأ بالثنـاء علـىٰ االله«  :وقال

  .)٤( »إياّها  فيقضيها من غير أن يسأله ،تهحتىٰ ينسىٰ حاج
علــيَّ وعلــىٰ أهــل  لا يــزال الــدعاء محجوبــاً حتــىٰ يُصــلّىٰ «  :أنــّه قــال وفي حــديث رســول االله 

  .)٥( »بيتي 
   كلُّ دعاءٍ محجوب حتىٰ يُصلّىٰ علىٰ محمد وآل«  :وفي حديث الإمام علي 

_________________________________  
  .٢٠١ :٦ ،٩٦ :١مسند أحمد ) ١(
  .٥٠٥٢/ سنن أبي داود ) ٢(
  .١/  ٣٥١ :٢الكافي ) ٣(
  .٣١٢ :٩٣نوار بحار الأ) ٤(
  .٢٩ :ثركفاية الأ) ٥(

    



١٢٤ 

  .)١( »محمّد 
 ،دعيـة المـأثورةالأ من هنا تجـد الحمـد الله والثنـاء عليـه والصـلاة علـىٰ النـبي وآلـه تتصـدّر الكثـير مـن

في الصـحيفة السـجّادية  السـجّاد  ولعلّ أوضح ما تكتشف فيه هـذه الظـاهرة هـي أدعيـة الإمـام
في  الصـلاة علـىٰ النـبي وآلـه تتصـدّر الغالبيـة العظمـىٰ  بل إنّ  ،التي تكاد كلّها تستهل بالحمد والصلاة

  .فقراoا
لا  ،صـلاةً دائمـةً ناميـةً  علـىٰ محمّـدٍ وآلـه وصـلِّ «  :قولـه  ،ومن صريح دعائه متوسّلا بالصـلاة

  .)٢( »إنّك واسع كريم  ،وسبباً لنجاح طلبتي ،واجعل ذلك عوناً لي ،مدهاولا منتهىٰ لأ ،بدهاانقطاع لأ

  التوسُّل بالقرآن الكريم) ٤
 ،الكــريمشــأنه بــالقرآن  ورد أيضــاً ســؤاله جــلّ  ،كمــا ورد ســؤال االله تعــالىٰ بأسمائــه وصــفاته وأفعالــه

  .وهو كتابه المنزل وكلامه المحكم
واســـألوا االله تبـــارك  ،اقـــرأوا القـــرآن«  :يقـــول سمعـــت رســـول االله  :عـــن عمـــران بـــن الحصـــين

  .)٣( »قبل أن يجيء قوم يسألون به الناس  ،وتعالىٰ به
فإنـّـه يفيــد أيضــاً  ،ءة القــرآنفكمــا يفيــده عمــوم اللفــظ مــن إرادة القربــة ونيــل الثــواب والمنزلــة بقــرا

  .وتقديمه بين يدي الدعاء ،جواز سؤال االله تعالىٰ به
   واعلموا أنّ هذا القرآن هو«  :قال  ،ما يبينِّ ذلك وفي حديث الإمام علي 

_________________________________  
  .ورجاله ثقات) وسط الأ( رواه الطبراني في  :وقال ١٦٠ :١٠مجمع الزوائد ) ١(
  .١٣الدعاء / الصحيفة السجّادية ) ٢(
  .٤٤٥ :٤مسند أحمد ) ٣(

    



١٢٥ 

 إنـّه مـا توجّـه العبـاد ،خلقـه ولا تسـألوا بـه ،وتوجّهوا إليه بحبِّه ،فاسألوا االله به. ..الناصح الذي لا يغشّ 
  .)١( »بمثله تعالىٰ  االلهإلىٰ 

  ...الكرامة واجعل القرآن وسيلةً لنا أشرف منازل«  :لعابدين وفي دعاء الإمام زين ا
  ...وزارمّدٍ واحطط بالقرآن عنّا ثقل الأمحمّدٍ وآل محعلىٰ  اللهم صلِّ « 
  .)٢( » ..نينعلىٰ أنفسنا كرب السياق وجهد الأ وهوّن بالقرآن عند الموت« 

كبــر اسـمك الأ وفيـه ،أسـألك بكتابــك المنـزل ومـا فيـهاللهـم إنـّي «  :وفي حـديث أهـل البيـت 
  .)٣( »من النار  أن تجعلني من عتقائك ،وما يخاف ويرجىٰ  ،وأسماؤك الحسنىٰ 

  .ومماّ لا نزاع فيه أنّ القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة
  .)٤( »تعلّموا القرآن فإنهّ شافع يوم القيامة «  :قال رسول االله 

  .)٥( »الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة «  :وقال 
أنــّـه شـــافعٌ  واعلمـــوا«  :يقـــول ،وقـــد تقـــدّم طـــرف منـــه ،في القـــرآن وفي حـــديث الإمـــام علـــي 

  .)٦( »فيه  وأنهّ من شفع له القرآن يوم القيامة شُفِّع ،مصدَّق وقائلٌ  ،مشفَّع
  

_________________________________  
  .تحقيق صبحي الصالح - ٢٦٠ص ،١٧٦الخطبة  ،3ج البلاغة) ١(
  .٤٢الدعاء / الصحيفة السجّادية ) ٢(
  .٤١ :لابن طاووس/ قبال الإ) ٣(
  .٢٢٢١٩/ مسند أحمد ) ٤(
  .٦٦٣٧/ مسند أحمد ) ٥(
  .١٧٦الخطبة / 3ج البلاغة ) ٦(

    



١٢٦ 

  المباركةياّم التوسُّل بالأ)  ٥
  .والاستشفاع باب من أبواب التوسُّل خرىٰ يام التي جعل االله تعالىٰ لها شأناً خاصّاً هي الأُ الأ

إنـّي أسـألك بحـقِّ  اللهـم«  :في شـهر رمضـان المبـارك فقد جاء في دعاء الإمام زين العابـدين 
  .)١( »هذا الشهر 

  عمال الصالحةالتوسُّل بالأ) ٦
هِ الوْسَِيلةََ  ( :د بقولـه تعـالىٰ إذا كان المـرا ْHَ   ،المقرِّبـة إلىٰ االله تعـالىٰ  هـو إتيـان الطاعـات )وَانْتَغُوا إِ

وdـا يتوسَّـل العبـد لنيـل القربـة  ،تعـالىٰ هنـا فالطاعات إذن هي الوسـيلة إليـه ،كما تقدّم عن المفسّرين
  .والمنزلة عند بارئه

ــل dــا إلىٰ االله  بــل تضــمّن أيضــاً  ،علــىٰ أدائهــا فقــطعمــال الصــالحة ولم يقتصــر التوسُّــل بالأ التوسُّ
  .ونيل الرضوان ،رفع الدرجة أو ،من كشف الغم والهم ،تعالىٰ بالدعاء رجاءً لنيل المطلوب

إذ قـدَّما عملهمـا  ،بعد أن بنيا البيـت العتيـق منطوٍ في دعاء إبراهيم وإسماعيل  وهذا المعنىٰ 
مِنَ اeَْيـْتِ وَ[سِْـمَاقِيلُ رَب5نَـا  وَ[ِذْ يرَْفَعُ إِبرَْاهِيمُ القَْوَاعِدَ  ( :قـال تعـالىٰ  ،ي الـدعاءِ المبارك بـين يـد

مِيعُ العَْلِيمُ  نتَ الس5
َ
سْـلِمَةً ل5ـكَ  رَب5نَا وَاجْعَلنَْا *يَقَب5لْ مِن5ا إن5ِكَ أ ـةً مُّ م5

ُ
ي5تنَِـا أ مُسْلِمَْ-ِ لكََ وَمِن ذُرِّ

رِنَ 
َ
نتَ وَأ

َ
ابُ الر5حِيمُ  ا مَنَاسِكَناَ وَتبُْ عَليَنَْا إِن5كَ أ   .)٢() ا5fو5

  
_________________________________  

  .وله تتمة تأتي في محلِّها ،٤٤الدعاء / الصحيفة السجّادية ) ١(
  .١٢٨ - ١٢٧/  ٢ :سورة البقرة) ٢(

    



١٢٧ 

الثلاثـة الـذين انطبـق علـيهم  يقصُّ علىٰ أصـحابه قصـة البخاري وغيره حديث رسول االله  وروىٰ 
بينما ثلاثة نفر ممّن كان قبلكم يمشون «  :قال  ،فتوسّلوا بأعمالهم الصالحات ففرج عنهم ،الغار

 إلاّ  واالله يـا هـؤلاء لا ينجـيكم إنـّه :فقـال بعضـهم لـبعض ،فانطبق عليهم ،غارإلىٰ  فآووا ،إذ أصابهم المطر
  .فليدعُ كلّ رجلٍ منكم بما يعلم أنّه صدق فيه ،الصدق

 ،فذهب وتركـه ،من أرز )١(فِرْقٍ علىٰ  اللهمّ إن كنت تعلم أنهّ كان لي أجير عمل لي :فقال واحد منهم
ــرْق فزرعتــهإلــىٰ  وإنــّي عمــدتُ   ،وأنــّه أتــاني يطلــب أجــره ،اشــتريت منــه بقــراً  فصــار مــن أمــره أنــّي ،ذلــك الفِ

تلـك إلـىٰ  اعمـد :فقلـت لـه! زإنّمـا لـي عنـدك فِـرْق مـن أرُ  :فقـال لـي ،تلك البقـر فَسُـقهاإلىٰ  اعمد :فقلت
ــا ،فــإن كنــت تعلــم أنــّي فعلــت ذلــك مــن خشــيتك ..فســاقها ..الفِــرْق فإنهّــا مــن ذلــك ،البقــر  ...ففــرّج عنّ

  .فانساحت عنهم الصخرة
 ،كلَّ ليلةٍ بلـبن غـنم لـي فكنت آتيهما ،كنت تعلم كان لي أبوان شيخان كبيراناللهم إن   :فقال الآخر

 حتــىٰ  مــن الجــوع فكنــت لا أســقيهم )٢(يتضــاغون  وأهلــي وعيــالي ،فجئــت وقــد رقــدا ،فأبطـأتُ عنهمــا ليلــة
 فإن كنت تعلم ،طلع الفجرحتىٰ  فلم أزل أنتظر ،وكرهت أن أدعهما ،أوقظهما فكرهت أن ،يشرب أبواي

  .السماءإلىٰ  نظرواحتىٰ  فانساحت عنهم الصخرة ..نّي فعلت ذلك من خشيتك ففرّج عنّاأ
   ،اللهم إن كنت تعلم أنهّ كان لي ابنة عم من أحبِّ الناس إليَّ  :فقال الآخر

_________________________________  
  .القسم من الشيء إذا انفصل عنه :الفِرْق) ١(
  .أي يتصايحون من الجوع) ٢(

    



١٢٨ 

فـدفعتها  ،فأتيتهـا بهـا ،قـدرتحتـىٰ  فطلبتهـا ،أن آتيهـا بمئـة دينـارإلاّ  ،فأبـت ،وأنّي راودتها عن نفسـها
ــهإلاّ  ولا تفــضّ الخــاتم ،اتــقِ االله :فلمّــا قعــت بــين رجليهــا قالــت ،فــأمكنتني مــن نفســها ،إليهــا فقمــت  !بحقِّ

ففـرّج االله عـنهم فخرجـوا . ..ففرّج عنّا ،كانّي فعلت ذلك من خشيت فإن كنت تعلم ..وتركت المئة دينار
« )١(.  

إنمّـا كـان  ،الغـابرين يريـد dـذا الحـديث أن يمتـّع أصـحابه بقصـةٍ مـن قصـص ولم يكن النبي 
 ،رواح وزيــادة اليقــينفي شــحذ الأ فهــي بعــد مــا تتركــه مــن أثــر وثيــق ،يريــد مــا فيهــا مــن دروس وعــبر

  .عمال الصالحاتألا وهو التوسُّل بالأ ،الشدائد تؤدّي دور التعليم لواحد من سبل الخلاص من
مْ حَسِـــبتَْ  ( :وفي بعـــض التفاســـير أنّ المـــراد بأصـــحاب الـــرقيم في قولـــه تعـــالىٰ 

َ
صْـــحَابَ  أ

َ
ن5 أ

َ
أ

قِيمِ Lَنوُا مِنْ آياَتنَِا عَجَبًا    .ثلاثةهم هؤلاء النفر ال )٢( )الكَْهْفِ وَالر5
هــم النفــر الثلاثــة  وقيــل أصــحاب الــرقيم :الــرقيم في ذكــر الوجــوه الــواردة في معــنىٰ  ،قــال الطبرســي

ــا بعملــه حــتىٰ يفــرجّ االله  ليــدعُ االله تعــالىٰ كــل واحــد :فقــالوا ،فانســدّ علــيهم ،الــذين دخلــوا في غــار منّ
  .)٣(مرفوعاً  ،رواء النعمان بن بشير :قال. فنجّاهم االله ،ففعلوا ،عنّا
كالـذي يسـتفاد  ،وفي هذا الباب أيضاً التوسُّل بالكشف عن الاعتقاد المرضي عند االله جلّ شأنه -

نَا آمَن5ا فَاغْفِرْ Zََا ذُنوُبَناَ ( :مـن قولـه تعـالىٰ  ينَ فَقُولوُنَ رَب5نَا إِغ5 ِ
5T5ـارِ  اZفقـدّموا . )٤( )وَقنَِا عَذَابَ ا

  .دعائهمالإيمان وسيلةً بين يدي 
_________________________________  
  .٥٣الباب  ،الأنبياء كتاب - ١٧٣ :٤صحيح البخاري ) ١(
  .٩/  ١٨ :سورة الكهف) ٢(
  .٦٩٨ - ٦٩٧ :٦مجمع البيان ) ٣(
  .١٦/  ٣ :سورة آل عمران) ٤(

    



١٢٩ 

  :شيء كثير وأهل بيته  وفي ذلك من دعاء النبي 
  .)١( ».. حدالأ اللهم إنّي أسألك بأنّي أشهد أنّك أنت«  :قوله ففي دعاء النبي  -

  .)٢( »اللهم أنّي أسألك بأنّي أشهد أنّك االله لا إله إلاّ أنت «  :وقوله 
أنـّي لـم أشـرك بـك شـيئاً  وذريعتـي ،ووسيلتي إليك التوحيـد«  :وفي دعاء الإمام زين العابدين  -

  .)٣( »ولم أتخذ معك إلهاً 

  التوسُّل بدعاء الغير) ٧
وذويــه مـن المــؤمنين  مــن هنـا جعــل االله للمـؤمن شــفاعةً في إخوانـه.. للمـؤمن عنـد االله تعــالىٰ كرامـة

لمـّـا  )٤( »نــا مَــنْ أجَــرْتِ أمَُّ هــانئ أَجَرْ  قــد«  :ففــي الحــديث الشــريف ،بــل في الــدنيا أيضــاً  ،يــوم القيامــة
  .والجوار معروف في الإسلام ومحفوظ ،استجار dا قوم من المشركين يوم الفتح

ؤمن  ومن الـدعوات ،خيه المؤمن في الغيب من الدعوات اVابةودعاء المؤمن لأ الـتي يسـتحب للمـ
  .فعلها

  .)٥( »الغيب  بظهرإنّ دعوة المسلم مستجابة لاَخيه «  :ففي الحديث الشريف
_________________________________  
  .٣٤٧٥/ سنن الترمذي ) ١(
  .٤٨٥ :٢للمنذري / الترغيب والترهيب ) ٢(
  .٤٩الدعاء / الصحيفة السجّادية ) ٣(
  .٤٢٠ :٤ ،٣١٣ :٢سير أعلام النبلاء  :أنظر ،والبخاري ومسلم في الصحيحين) الموطأ ( أخرجه مالك في ) ٤(
  .١٩٥ :٥مسند أحمد ) ٥(

    



١٣٠ 

ـــل بـــدعاء بعـــض المـــؤمنين فقـــال  ،بأعيـــا3م بـــل قـــد جـــاء في الحـــديث الشـــريف الحـــثُّ علـــىٰ التوسُّ
فمــن لقيـه مـنكم فليــأمره  ،يقــال لـه أُوَيـس ..إنّ رجـلاً مـن أهــل الـيمن يقـدم علـيكم«  :رسـول االله 

  .)١( »فليستغفر لكم 
  .)٢(وقصة عمر بن الخطاب في طلب أوَُيس القرني والتماس دعوته مشهورة 

 نــادىٰ  :قــال ،قــال الــذهبي بعــد أن ذكــر عــدّة أحاديــث في التمــاس عمــر دعــاءه ،في ترجمــة أوَُيــس
  ؟من اسمه أوَُيس أفيكم :فقال لهم عمر ،فقام مشايخ.. يا أهل قَـرَن :عمر بمنىً علىٰ المنبر

  .ولا يؤلَف ،لا يألَف ،لمؤمنين ذاك مجنون يسكن القفاريا أمير ا :فقال شيخ
  .االله  وبلّغوه سلامي وسلام رسول ،فإذا عدتم فاطلبوه ،ذاك الذي أعنيه :قال
 ،محمّـدٍ وعلـىٰ آلـه اللّهم صلِّ علـىٰ ! ؟وشهَّر باسمي ،عَرَّفني :- لماّ بلغه ذلك - فقال أوَُيس :قال

ثمَّ عـاد في أيـّام  ،علـىٰ أثـر دهـراً  فلم يوُقَف له بعد ذلك ،ثم هام علىٰ وجهه ،رسول االله السلام علىٰ 
  .)٣(نيّف وأربعون جراحة  فنظروا فإذا عليه ،فاستشهد معه بصفّين ،علي 

  .فهو مرتبة من مراتب التوسُّل ،وكل هذا صريح في التوسُّل بدعاء المؤمن
وقــد أمــر االله  ، المصــطفىٰ  طــلاق هــو ســيد البشــر أجمعــين محمّــدوأشــرف المــؤمنين علــىٰ الإ

   تعالىٰ بالتماس دعوته وإتيانه لطلب دعائه
_________________________________  

  .٢٥٤٢/ صحيح مسلم ) ١(
  .٣٢ - ٢٠ :٤سير أعلام النبلاء  :انظر) ٢(
  .١٧٥ ،١٧٤ :٢الإسلام  تاريخ ،٣٢ :٤سير أعلام النبلاء ) ٣(

    



١٣١ 

  .واستغفاره
َ وَاسْـتَغْفَرَ  ( :قـال تعـالىٰ  نفُسَـهُمْ جَـاءُوكَ فَاسْـتَغْفَرُوا اب5

َ
لمَُوا أ هُمْ إذِ ظ5 غ5

َ
لهَُـمُ الر5سُـولُ  وَلوَْ ك

اباً ر5حِيمًا  َ تو5َ   .)١( )لوَجََدُوا اب5
وْا رءُُوسَهُمْ  ( :وقـال تعـالىٰ  ِ لو5َ ونَ  وَ[ِذَا قِيلَ لهَُمْ يَعَالوَْا يسَْتَغْفِرْ لكَُمْ رسَُولُ اب5 فْتهَُمْ يصَُـدُّ

َ
وَرَأ

سْتكgَُِْونَ    .)٢( )وهَُم مُّ
  .مشهور بين الصحابة والتوسُّل بدعاء النبي 

ــل بــه أ3ّــم كــانوا ي :قــال ابــن تيميــة ويــدعون  ،لهــم فيــدعو ،ســألونه أن يــدعو االله لهــموذلــك التوسُّ
أنّ رجــلاً دخــل المســجد  :مالــك كمــا في الصــحيح عــن أنــس بــن  ،ويتوسّــلون بشــفاعته ودعائــه ،معــه

يــا رســول  :فقــال ،قائمــاً  رســولَ االله  فاســتقبل ،قــائم يخطــب يــوم الجمعــة ورســول االله 
  .االله لنا أن يمُسكها عنّا فادعُ  ،وانقطعت السبل ،موالهلكت الأ ،االله

الآكــام والضــراب  اللّهــم علــىٰ  ،اللّهــم حوالينــا ولا علينــا«  :ثمَّ قــال ،يديــه فرفــع رســول االله 
  .)٣(نمشي في الشمس  فخرجنا ،وأقلعت ،قال ،»ودية ومنابت الشجر وبطون الأ

روىٰ البخــاري  ..فســقاهم االله مطــراً غزيــراً  ،لهــم فاستسـقىٰ  ،أن ســألوه الاستســقاءذلـك كــان بعــد 
فاســتقبل رســولَ االله  ،يخطـب قــائم أنّ رجــلاً دخـل المســجد يــوم الجمعـة ورســول االله  :ومسـلم
   موالهلكت الأ ،يا رسول االله :فقال ،قائماً  

_________________________________  
  .٦٤/  ٤ :سورة النساء) ١(
  .٥/  ٦٣ :سورة المنافقون) ٢(
  .٤٢ - ٤١ :زيارة القبور) ٣(

    



١٣٢ 

ت الســبل  ،اللّهــم أغثنــا«  :يديــه ثمَّ قــال فرفــع رســول االله  ،فــادعُ لنــا االله تعــالىٰ يغيثنــا ،وانقطعــ
 ،ثمَّ أمطـرت ،السـماء انتشـرت فلمّـا توسّـطت ،فطلعـت مـن ورائـه سـحابة مثـل الـترس ،»اللّهـم أغثنـا 

  .كاملاً  أي أسبوعاً . )١(فلا واالله ما رأينا الشمس سبتاً  :قال
يـا رسـول  :فقـال ،أعـرابي أتـىٰ رسـول االله  :قـال ،عن جبـير بـن مطعـم ،وفي سنن أبي داود

فإنـّا نستشـفع  ،فاستسق لنـا ،نعامموال وهلكت الأاعت العيال و3كت الأنفس وضاالله جهدت الأ
  .ونستشفع باالله عليك ،بك علىٰ االله

شـأن االله أعظـم  ،خلقـه إنهّ لا يُستشفع بـاالله علـىٰ أحـد مـن! ؟أتدري ما تقول ،ويحك«  :قال 
  .)٢( »من ذلك 

  .»االله  نستشفع بك علىٰ « ولم ينكر عليه قوله  »عليك نستشفع باالله « فقد أنكر عليه قوله 
يـا رسـول  :فقـال رسـول االله  جـاء أعـرابي :عـن أنـس بـن مالـك ،وفي دلائل النبوة للبيهقـي

  :وأنشد ،ولا بعير ينطّ  ،أتيناك وما لنا من صبي يصطبح ،االله
ـــــــــــــــــــــــذراء تــــــــــــــــــــــدمي لبانـــــــــــــــــــــــها   أتـــــــــــــــــــــــيتك والعـ

  أمُّ الصـــــــــــــبيِّ عـــــــــــــن الطفـــــــــــــلِ  وقـــــــــــــد شُغــــــــــــــلِت   

   
  ةٍ لاستـــــــــــــــــــــــكان وألقـــــــــــــــــــــى بكفّيـــــــــــــــــــــه الفــــــــــــــــــــــتىٰ 

ــــــــــــاً مــــــــــــا يمــــــــــــرُّ ولا يحـــــــــــــلي      مــــــــــــن الجــــــــــــوع هون

   
  ولا شـــــــــــــيء مــــــــــــــمّا يأكـــــــــــــل النـــــــــــــاس عنـــــــــــــدنا

  الحنظــــــــــل العــــــــــامي والعَلْهَــــــــــز الفســــــــــلِ  ســــــــــوىٰ    

   
ــــــــــــــــــــــــــس لنــــــــــــــــــــــــــا إلاّ إليــــــــــــــــــــــــــك فرارنـــــــــــــــــــــــــا   ولـيـ

ـــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــرار النـــــــــــــــــــاس إلاّ إلىٰ الرســـــــــــــــــــــلِ       وأي

   
   اللّهم«  :ثمَّ قال ،فرفع يديه ،يجرُّ رداءه حتىٰ صعد المنبر فقام رسول االله 

_________________________________  
  .ستسقاءكتاب صلاة الإ/ صحيح مسلم  ،٦٤٣باب  ،ستسقاءكتاب الإ/ صحيح البخاري ) ١(
  .كتاب السنّة - ٢٣٢ :٤سنن أبي داود ) ٢(

    



١٣٣ 

أهــل البطانــة  وجــاء ،ثــمَّ قــال فمــا ردَّ النبــي يــده حتــىٰ ألقــت الســماء بأرواقهــا ،وذكــر الــدعاء » ..ااســقن
فانجــاب الســحاب عــن المدينــة حتــىٰ  »حوالينــا ولا علينــا «  :فقــال النبــي  !الغــرق الغــرق :يضــجّون

لـو كـان حيـّاً قـرَّت  ،الله درُّ أبي طالـب«  :ثـمَّ قـال ،نواجـذه وضـحك النبـي حتـىٰ بـدت ،كليـلأحدق بهـا كالأ
  :يا رسول االله كأنّك تريد قوله«  :فقال علي بن أبي طالب  » ؟مَن ينُشِدنا قوله ،عيناه

  الغَمـــــــــــــــــــام بوجهـــــــــــــــــــه وأبـــــــــــــــــــيضُ يُستســـــــــــــــــــقىٰ 

  رامــــــــــــــــــــــلِ عصــــــــــــــــــــــمةٌ للأ ثمــــــــــــــــــــــالُ اليتــــــــــــــــــــــامىٰ    

   
  ك مــــــــــــــن آل هاشــــــــــــــمٍ يطــــــــــــــوف بــــــــــــــه الهـُـــــــــــــلاّ 

  نعمــــــــــــــــــــــةٍ وفواضــــــــــــــــــــــلِ فهــــــــــــــــــــــم عنــــــــــــــــــــــده في    

   
  محمّـــــــــــــــــــــداً  كـــــــــــــــــــــذبتم وبيـــــــــــــــــــــت االله نبُـــــــــــــــــــــزىٰ 

ـــــــــــــــــــــــــه وننُاضِـــــــــــــــــــــــــلِ     ــُــــــــــــــــــــــــطاعِن دون   ولمـّـــــــــــــــــــــــــا ن

   
  نـُــــــــــــــــــــــــــصرَّع دونــــــــــــــــــــــــــهحــــــــــــــــــــــــــتىٰ  ونُسْــــــــــــــــــــــــــلِمَهُ 

  ونــــــــــــــــــــــــذهل عــــــــــــــــــــــــن أبــــــــــــــــــــــــنائنا والحلائـــــــــــــــــــــــلِ    

   
  :فقال ،رضي االله تعالىٰ عنه ،فقام رجل من كنانة »أجل «  :فقال رسول االله 
ـــــــــــــــــك الحمـــــــــــــــــد    والحمـــــــــــــــــد ممــّـــــــــــــــن شـــــــــــــــــكرل

  ســــــــــــــــــــــــــــقينا بوجـــــــــــــــــــــــــــــه النـــــــــــــــــــــــــــــبيِّ المطـــــــــــــــــــــــــــــر   

   
  :إلى قوله

ـــــــــــــــــــــــــــــــه   فكـــــــــــــــــــــــــــــــان كمـــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــال عمُّ

ـــــــــــــــــــــــــو طالـــــــــــــــــــــــــبٍ أبـــــــــــــــــــــــــيض ذو غـــــــــــــــــــــــــرر      أب

   
  .)١( »إن يك شاعرٌ أحسن فقد أحسنت «  :فقال رسول االله 
بإنيّ لأ :وفي الصــحيح أنّ عبــداالله بــن عمــر قــال :وقــال ابــن تيميــة في رســول  ذكــر قــول أبي طالــ

  :حيث يقول االله 
  الغمـــــــــــــــــــام بوجهـــــــــــــــــــه وأبــــــــــــــــــيض يُستســـــــــــــــــــقىٰ 

)٢(رامــــــــــــــــــــلِ عصــــــــــــــــــــمةٌ للأ ثمــــــــــــــــــــالُ اليتــــــــــــــــــــامىٰ    
  

   
  

_________________________________  
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١٣٤ 

  .وهذا مماّ لا خلاف فيه

  نبياء والصالحينالتوسُّل بالأ) ٨
  :هي ،وفي هذا القسم من التوسُّل أقسام

  .وقد تقدّم في الفقرة السابقة ؛التوسُّل بدعائهم في حياoم - أ
  .التوسُّل dم في حياoم - ب
  .التوسُّل dم وبدعائهم بعد موoم - ج

 ،والمطارحـة ممـّا وقـع فيـه الكـلام الـذي يسـتدعي مزيـداً مـن النقـد) ج  ،ب( خيران والقسمان الأ
حـــول هـــذين القســـمين مـــن  مســـتوعبين خلالـــه الشـــبهات المثـــارة ،لـــذا فقـــد أفردنـــا لـــه الفصـــل الآتي

  .التوسُّل وردودها
    



١٣٥ 

  الفصل الثاني

  نبياء والصالحينالتوسُّل بالأ

ــل ينقســم إلىٰ ثلا ث القســم  ،ثــة أقســامتقــدّم أنّ هــذا القســم مــن التوسُّ الأول منــه  كمــا تقــدّم بحــ
  :الآخرين ويتكفّل هذا الفصل بحث القسمين،وهو التوسُّل بدعائهم في حياoم

  نبياء والصالحين في حياتهمالتوسُّل بالأ :القسم الأول
مثلتـه وأ ،شأن ومنزلـة لما لهم عند االله من ،نبياء والصالحين بأنفسهم وذواoمالمراد هنا التوسُّل بالأ

  .في حياته كثيرة مع رسول االله 
) عليــك  ونستشــفع بــاالله ،فإنــّا نستشــفع بــك علــىٰ االله(  :عــرابي للنــبي فقــد تقــدّم قــول الأ -

فإنــّا نستشــفع بــك (  مقــراًّ قولــه الأول) نستشــفع بــاالله عليــك ( خــير عليــه قولــه الأ وردَّ النــبي 
لمنزلتــــه الشــــريفة عنــــده  ،االله تعــــالىٰ  وهــــو صــــريح في جــــواز الاستشــــفاع بــــالنبي نفســــه إلىٰ ). علــــىٰ االله 

  .ومقامه المحمود لديه
   وليس ،نفسه كما تقدّم ذكر أبيات أبي طالب في الاستشفاع بالنبي  -

    



١٣٦ 

  .هذه الابَيات واستبشاره dا وإقرار النبي  ،بدعائه وحسب
ـــل الأ -  النـــبي  في دعــاء علَّمـــه إيـّـاه عمــى بـــالنبي وفي الصــحيح الثابـــت أيضــاً توسُّ
  ..بنفسه

  .يعافيني ادعُ االله أن :فقال إنّ رجلاً ضريراً أتىٰ النبي  :عن عثمان بن حنيف
  .»وهو خير لك  ،وإن شئت صبرتَ  ،إن شئت دعوتُ «  :فقال 
  .فادعه :قال
 النـبي  غـير أنّ  ،لـه هنا يظهر من الحديث أنّ الرجـل كـان يتوسَّـل بـدعاء النـبي  إلىٰ 

علَّمـه دعـاءً يــدعو  ،بالشـفاء فبـدلاً مـن أن يـدعو لــه ،سـينقله إلىٰ أُسـلوب آخـر مـن أســاليب التوسُّـل
  ..به صاحب الحاجة نفسه

لّهــم إنــّي ال :ثــمّ قــل ،ثــمَّ صــلِّ ركعتــين ،ائــتِ الميضــأة فتوضَّــأ«  :فقــال النــبي  :يقــول الحــديث
 ،أتوجَّه بك إلىٰ ربِّـي فيجلِّـي لـي عـن بصـري إنّي ،يا محمد ،أسألك وأتوجَّه إليك بنبيِّك محمدٍ نبيِّ الرحمة

  .»اللّهم فشفِّعه فيَّ 
الرجـل كأنَّـه لم  ومـا طـال بنـا الحـديث حـتىٰ دخـل علينـا ،فـواالله مـا تفرَّقنـا :قال عثمان بـن حنيـف

  .)١(قط  يكن به ضرٌّ 
  :ثمَّ قال ،ة روىٰ هذا الخبر عن البيهقيابن تيمي

هشـام الدسـتوائي  ورواه أيضـاً . بطولـه ،عن أبيه ،ورواه أحمد بن شبيب بن سعيد :قال البيهقي( 
   عن عمِّه عثمان بن ،عن أبي أمامة بن سهل ،عن أبي جعفر

_________________________________  
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١٣٧ 

مـن  ،والليلـة وقد رواه ابن السُـنيّ في كتـاب عمـل اليـوم :قلتُ (  :ثمَّ واصل ابن تيمية قائلاً ). حنيف 
  .)١() وشبيب هذا صدوق روىٰ له البخاري  ،طريقين

بطولـه بإسـناد آخـر  ثمَّ ذكـر الحـديث) الحـديث في المعجـم  وقد روىٰ الطبراني هـذا(  :وقال أيضاً 
 - واسمــه عُمــير بــن يزيــد - جعفــر عــن أبي ،روىٰ هــذا الحــديث شــعبة :قــال الطــبراني(  :إلىٰ أن قــال
 :قـال). والحديث صـحيح  :عبداالله المقدسي قال أبو ،تفرَّد به عثمان بن عمير عن شعبة ،وهو ثقة

وذلــك إســناد  ،ولم تبلغــه روايــة روح بــن عبــادة عــن شــعبة ،ده بمبلــغ علمــهوالطــبراني ذكــر تفــرُّ  :قلــتُ ( 
  .)٢() عثمان بن عمير  صحيح يبينِّ أنهّ لم ينفرد به

ــه وأمــره أن  فهــذا طلــبَ مــن النــبي  :يقــول ،ومــع وضــوح الــنص النبــوي ،لكنّــه مــع هــذا كلّ
غــيره مـن الصــحابة بــه إلىٰ  وهــو كتوسُّـل ،توجّهــه بنبيِّـه إلىٰ االلهيسـأل االله أن يقبــل شـفاعة النــبي لـه في 

  .)٣( !وشفاعته فإنّ هذا التوجّه والتوسُّل هو توجّه وتوسُّل بدعائه ،االله
وهـــذا  ،الــدعاء ويســتنتج مــن ذلــك وأمثالــه ممـّــا تقــدّم ذكــره أنّ الصــحابة كــانوا يطلبـــون مــن النــبي

  .)٤(مشروع في الحيّ 
مــن النـــبي  ففــرق كبــير بـــين أن يطلــب أحــد الـــدعاء ،علـــىٰ الحقيقــة غــير خافيـــة وفي هــذا مصــادرة
ويتوسَّــل في دعائــه بــالنبي  فيعلّمــه أن يــدعوا بنفسـه ،وبــين أن يطلــب منـه الــدعاء ،فيـدعو لــه ،
   النبيُّ  ففي الأول يتولىَّٰ . وسيلةً وشفيعاً  ،

_________________________________  
  .١٠٣ ،١٠٢ ،١٠١ :التوسُّل والوسيلة) ١(
  .١٠٦ - ١٠٥ :التوسُّل والوسيلة) ٢(
  .المسألة الرابعة - ٤٧ :لابن تيمية أيضاً / وكتاب الزيارة  ،٩٢ :التوسُّل والوسيلة) ٣(
  .السابعة المسألة - ٨٦ :كتاب الزيارة  ،٢٠ :التوسُّل والوسيلة) ٤(

    



١٣٨ 

المـرء نفسـه  يتـولىَّٰ  وفي الثـاني ،وهـو مرتبـة مـن مراتـب التوسُّـل ،الدعاء للسـائل الـذي توسَّـل بدعائـه لـه
  .نفسه الدعاء متوسِّلاً بالنبي 

إنـّي أتوجّـه بـك  ،رسـول االله يا محمّـد يـا«  :لاسيما وفي الحديث عبارة صريحة تقول ،مر واضحوالأ
  .»إلىٰ ربِّي في حاجتي 

ولا يـــؤثر  ،تعـــالىٰ  وتوســـل بـــه نفســـه إلىٰ االله ،نفســـه فهـــو توجّـــه صـــريح بمحمّـــد رســـول االله 
ــه  لأنّ  »اللّهــم فشــفّعه فــيَّ « علــىٰ هــذا المعــنى مــا جــاء بعــده مــن قولــه  هــذه هــي غايــة التوسُّــل والتوجُّ

  .توسُّلاً بذات النبي  أو كان ،كان توسُّلاً بالدعاءسواء   ،والاستشفاع
ـــل بدعائـــه ) ادعُ لنـــا ( عـــرابي المتقـــدّم الـــذكر كمـــا أنّ قـــول الأ يلغـــي  لا الـــذي يفيـــد التوسُّ

هــو صــريح  هــذا القــول الــذي بعــد إقــرار النــبي ) فإنــّا نستشــفع بــك علــىٰ االله (  :دلالــة قولــه
  .بالتوسُّل بذاته الشريفة

  :النبي  ومثله في صراحة التوسُّل بذاته الشريفة قول أبي طالب الذي استبشر به
  الغمـــــــــــــــــــام بوجهـــــــــــــــــــه وأبــــــــــــــــــيض يستســـــــــــــــــــقىٰ 

  رامــــــــــــــــــــــلِ عصــــــــــــــــــــــمةٌ للأ ثمــــــــــــــــــــــالُ اليتــــــــــــــــــــــامىٰ    

   
ماجـة عـن النـبي  نكتفي منه بما أثبته ابن تيمية نفسه مـن حـديث ابـن ،ومثل هذا في الدعاء كثير

وبحـقِّ  ،أسألك بحقِّ السـائلين عليـك ياللّهم إنِّ «  :أن يقول ،أنهّ ذكر في دعاء الخارج للصلاة 
 ،سـخطك وابتغـاء مرضـاتكخرجـت اتقـاء  ،ولا رياءً ولا سمعةً  ،فإنِّي لم أخرج أشراً ولا بطراً  ،ممشاي هذا

  .»وأن تغفر لي ذنوبي فإنهّ لا يغفر الذنوب إلاّ أنت  ،من النار أسألك أن تنقذني
   ففي هذا الحديث أنهّ سأل بحقِّ السائلين عليه :ثمّ نقل بعض أهل العلم أ3ّم قالوا
    



١٣٩ 

ا عَليَنَْـا  ( :قـال االله تعـالىٰ  ،واالله تعالىٰ قد جعل علىٰ نفسه حقّاً  ،وبحقِّ ممشاه إلىٰ الصلاة وiََنَ حَق?
كَ وعَْدًا ( :ونحو قوله )١( )نlَُْ المُْؤْمِنَِ-  ٰ رَبِّ َOَ َنLَ  ًسْئوُلا   .)٢( )م5

حــقُّ االله علــىٰ  يــا معــاذ أتــدري مــا«  :قــال لــه وفي الصــحيحين عــن معــاذ بــن جبــل أنّ النــبي 
  .» ؟العباد

  .االله ورسوله أعلم :قال
حـقُّ العبـاد علـىٰ االله إذا  أتدري ما ،حقُّ االله علىٰ العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً «  :قال 

  .»فإنّ حقَّهم عليه أن لا يعذّبهم  ؟فعلوا ذلك
الخمـر لـم تقبـل لـه  من شرب«  :كقوله  »كان حقّاً علىٰ االله كذا وكذا «  :وقد جاء في غير حديث

كـان حقّـاً علـىٰ االله  - في الثالثة أو الرابعة - فإن عاد فشربها ،فإن تاب تاب االله عليه ،صلاة أربعين يوماً 
  .»أن يسقيه من طينة الخبال 

  ؟وما طينة الخبال :قيل
  .)٣( »عصارة أهل النار «  :قال

  .وحسب عائهموليس بد ،وكل هذا دليل علىٰ صحة التوسُّل بالصالحين أنفسهم
بحــقِّ «  :فقولــه  ،بــل في هــذا الحــديث دلالــة واضــحة علــىٰ جــواز التوسُّــل dــم بعــد مــوoم

بـل يسـتوعب  ،إلىٰ يـوم السـائل هـذا لفظ عام يستوعب كل السائلين من لدن آدم  »السائلين 
  ولا يمكن حصره  ،الملائكة ومؤمني الجن أيضاً 

_________________________________  
  .٤٧/  ٣٠ :سورة الروم) ١(
  .١٦/  ٢٥ :سورة الفرقان) ٢(
  .٤٠ - ٣٩ :زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور) ٣(

    



١٤٠ 

مخصـــص لـــه مـــن  ولا ،إذ لا دليـــل علـــىٰ هـــذا يحملـــه الحـــديث ،حيـــاءبالســـائلين هـــذا اليـــوم أو مـــن الأ
  .في الفقرة اللاحقةوسيأتي الكلام في هذا  ،خارجه أيضاً 

  .»... ممشاي هذا بحقِّ «  :عمال الصالحةكما أنّ في الحديث شاهد آخر علىٰ التوسُّل بالأ

  نبياء والصالحين بعد موتهمالتوسُّل بالأ :القسم الثاني
 ،ووهابيــة لاســيما مــن قبــل ابــن تيميــة ومقلِّديــه مــن ســلفية ،وهــذا هــو أكثــر مــا وقــع فيــه الخــلاف

ــت أ ق يثب ــ الــرأي الــذي لا يشــفع لــه  ولــيس لهــم إلاّ  ،3ّــم ليســوا علــىٰ شــيء في مــا ذهبــوا إليــهوالتحقي
هنا كيـف يجـادل  وسنرىٰ  ،ما يقولون بل الدليل الذي لا يستطيعون إنكاره قائم علىٰ خلاف ،دليل

دون أن يســـتند علـــىٰ شـــيء  ،صـــحة كـــل واحـــد منهـــا ابـــن تيميـــة في أدلـــة هـــذا القســـم بعـــد أن يثبـــت
  ..البتة

 ،التوسُّـل بـالموتىٰ  علـىٰ  »بحقِّ السائلين عليـك « وبعد أن قدّمنا الكلام في دلالة الحديث السـابق 
باختصـار كـلام ابـن تيميـة في هـذا  نشـرع ،حيـاءإذ ليس في الحـديث ولا خارجـه مـا يفيـد حصـره بالأ

  .صحته بنفسه مقدِّمين في الردِّ ما أثبت ،والردِّ عليه ،الموضوع
  :وهي ،بحرمتها جميعاً  ويقطع ،مية التوسُّل بالانَبياء والصالحين إلىٰ ثلاث درجاتيقسِّم ابن تي
  :ولىٰ الدرجة الأ

أو  ،يقضـــي دَينـــه أو ،أو مـــرض دوابــه ،مثـــل أن يســأله أن يزيـــل مرضــه ،حاجتـَـه أن يســأل الميـــتَ 
  .مماّ لا يقدر عليه إلاّ االله عزَّ وجلَّ  ،ونحو ذلك ،ينتقم له من عدوِّه

    



١٤١ 

  .)١( قتُل فإن تاب وإلاّ  ،يجب أن يستتاب صاحبه ،وهذا شرك صريح :يقول
معتقـداً أن هـذا  ،حاجته ،نبياً كان أو من الأولياء الصالحين ،هذا أنّ السائل يسأل الميت ومعنىٰ 

  .مراده وهو الذي سيستجيب دعاءه ويعطيه ،المسؤول هو الذي بيده الأمر
يزاولـه بعـض الجهّـال  لكـن قـد ،ولا يراود مؤمنـاً عـاقلاً  ،المؤمنينومثل هذا الاعتقاد لا ينسب إلىٰ 

والواجـــب أن يعُلَّـــم هـــؤلاء  ،ومآلـــه دون معرفـــة بحقيقـــة هـــذا الأمـــر ،لســـذاجةٍ فـــيهم ،مـــن عـــوام النـــاس
دون الوصـــــول dـــــم إلىٰ  ،ولاســـــتعداداoم النفســـــية ســـــاليب المناســـــبة لقـــــدراoم العقليـــــةويرُشَـــــدوا بالأ

  .التكفير
الإيمــان قبــل أن  فــالغلاة قــد أخــرجهم غلــوُّهم مــن ،مــن أيِّ فريــقٍ كــانوا ،ذا كــان يفعلــه الغــلاةأمّــا إ

  .صل في هذا وغيرهفهي الأ ،أولاً  أن يستتابوا علىٰ اعتقاداoم الفاسدة فأولىٰ  ،يخرجهم توسُّلهم هذا
  :الدرجة الثانية

ادعُ  :للحـي كمـا تقـول  ،كولكن تطلب أن يـدعو لـ.. ولا تدعوه ،وهي أن لا تطلب منه الفعل
ت مــن  ،الحــي فهــذا مشــروع في ،الــدعاء وكمــا كــان الصــحابة يطلبــون مــن النــبي  ،لي وأمّــا الميــ

فلــم يفعــل هــذا أحــد مــن .. لنــا ربَّــك ولا اســئل. ادعُ لنــا :الأنبيـاء والصــالحين فلــم يشــرعّ لنــا أن نقــول
  .ورد فيه حديث ولا ،من الأئمة ولا أمر به أحد ،الصحابة والتابعين

   ،ثمَّ استدلَّ علىٰ كلامه بأنَّ المسلمين حين أجدبوا زمن عمر بن الخطاب
_________________________________  

  .١٨ :زيارة القبور) ١(
    



١٤٢ 

وإنـّا نتوسَّـل  ،اللّهـم إنـّا كنـّا إذا أجـدبنا نتوسَّـل إليـك بنبيِّنـا فتسـقينا(  :وقال ،عمر بالعباس استسقىٰ 
رســول االله ادع لنــا واستســق لنــا  يــا :قــائلين ولم يجيئــوا إلىٰ قــبر النــبي ) إليــك بعــمِّ نبيّنــا فاســقنا 

طفــق يـتكلَّم طــويلاً عــن بنـاء القبــور واتخاذهــا  إذ ،ثمَّ أطـال الكــلام بمـا لــيس لــه في الموضـوع صــلة. )١(
  .)٢(مساجد والتبرُّك dا 

  ..تحقيق يثبت خلاف هذا الرأي ويكشف عن ثغرات هذا الاستدلالوال
  :لعدة وجوه ،المذكور إنّ الاستدلال باستسقاء عمر بالعباس لا ينهض دليلاً علىٰ الرأي :بدءاً 
ـــة علـــىٰ حرمـــة ،إذا كـــان هـــذا يمثِّـــل قناعـــة عمـــر بالتوسُّـــل بـــالحيّ  :ولالأ ـــل  فلـــيس فيـــه دلال التوسُّ
  .بالميِّت

دلالة علـىٰ أنّ  فليس فيه ،إذا كان موقف عمر هذا يدلُّ علىٰ عدم صحة التوسُّل بالميت :الثاني
ــل إقــرارهم قــول عمــر  .هــذه هــي قناعــة كــلِّ الصــحابة حــتىٰ المشــاركين لــه في هــذا الاستســقاء فــإذا حمُِ

م التوسُّـل بـالحي إنمّا يـدلُّ علـىٰ إقـراره :ناحيةٍ  فهو من ،علىٰ أنهّ إجماع سكوتي يدلُّ علىٰ صحّة رأيه
  ..التوسُّل بالميِّت ولا يدلُّ علىٰ نفي ،الذي تمَّ بالفعل

  ..والاختلاف فيه كبير جدّاً  ،جماع السكوتي حجّةهذا إذا عُدَّ الإ
وهــذا هــو  ،حجّــة فلــم يعــدُّوه إجماعــاً ولا ،فقــد أنكــر الاجمــاع الســكوتي طائفــة كبــيرة مــن الفقهــاء

   وداود الظاهري إمام ،وهو قول الشافعي ،مذهب المالكية
_________________________________  

  .٢٥ - ٢٤ :زيارة القبور) ١(
  .٣٧ - ٢٦ :زيارة القبور :انظر) ٢(

    



١٤٣ 

  .)١(والبيضاوي  ،والفخر الرازي ،وإليه ذهب الآمدي ،الظاهرية
مخالفــة أوامــره  إنّ القــول بمثــل هــذا الاجمـاع يعــني إيجــاب :فقــال ،وقـد انتقــده ابــن حــزم نقــداً لاذعـاً 

النـــاس ردّدنـــا ذلـــك إلىٰ مـــا  بـــل إذا تنـــازع.. وهـــذا عـــين الباطـــل! !مـــا لم يجمـــع النـــاس عليهـــا 
نراعـي مـا أجمعـوا عليـه مـع وجـود بيـان السـنّة  ولا ،افترض االله تعالىٰ علينا الردّ عليه من القرآن والسنة

)٢(.  
في أحــــداث   قيقــــة واقعــــة جــــديرة بالاهتمــــام والملاحظــــةويجــــب أن يضــــاف إلىٰ هــــذا أنّ هنــــاك ح

وأمـــره هـــذا  ،حكومتـــه لاســـيما عمـــر في زمـــان ،ألا وهـــي هيبـــة الســـلطان وصـــعوبة الـــردِّ عليـــه ،كهـــذه
  .دلةّ والبراهينأشهر من أن يستدعي سوق الأ

ت الواقعـة علــىٰ تحقُّــق إجمـاع ســكوتي جمــاع لــو  لإا وغايــة مـا يــدلُّ عليــه هـذا ،هـذا كلُّــه فيمـا لــو دلَّــ
وهـذا أمـر معلـوم بغـير هــذه  ،كـان متحقِّقـاً فعـلاً إنمّـا هـو الاجمـاع علـىٰ جـواز التوسُّـل بـالحي وبدعائـه

ــل هــذه الواقعــة أيَّ دلالــةٍ زائــدةٍ علــىٰ هــذا.. الواقعــة لمــا ســيأتي مــن عمــل بعــض الصــحابة  ،ولا تتحمَّ
  .بعد عمر بالتوسُّل بالميِّت

ـــث ـــل بالـــدعاء إلىٰ إنّ كلمـــات عمـــر في هـــذه  :الثال ـــنفس  الواقعـــة تتجـــاوز مســـألة التوسُّ ـــل ب التوسُّ
وإنـّا نتوسَّـل  ،بنبيِّنـا فتسـقينا اللّهم إناّ كنـّا نتوسَّـل إليـك(  :فهو يقول في أول كلامه ،الشخص وذاته

كمـــا أراد   ،ولـــيس بدعائـــه فقـــط ،بالعبــّـاس نفســـه فهـــو صـــريح في التوسُّــل). إليــك بعـــمِّ نبيِّنـــا فاســـقنا 
ولم يـرد  ،ولـيس العبـّاس ،صـريح في أنّ عمـر هـو الـذي كـان يـدعو فالحـديث ،الرأي المتقـدِّم أصحاب

   في أيٍّ من طرق هذا
_________________________________  

  .٣١ :١ سعدي أبو حبيب/ موسوعة الاجماع في الفقه الاِسلامي  ،٣١٢ :١للآمدي / الأحكام  :راجع) ١(
  .١٦٦ - ١٦٥ :٧ المحلّىٰ ) ٢(

    



١٤٤ 

  !)ادعُ لنا ( الخبر أنّ عمر قال للعبّاس 
فســـقاهم االله  :إذ قـــال ،ثـــير في هــذه الحادثـــة بعـــد ذكرهــاويزيــد في هـــذا وضــوحاً مـــا ذكـــره ابــن الأ

  .والمكان منه ،الوسيلة إلىٰ االله هذا واالله :فقال عمر ،رضوأخصبت الأ - أي بالعبّاس - تعالىٰ به
  .)١(الحرمين  هنيئاً لك ساقي :ويقولون ،سَّحون بالعبّاسولماّ سقي طفق الناس يتم :قال

  ..هذا من ناحية ،وليس توسُّلٌ بدعائه ،إذن هو توسُّلٌ بالعبّاس نفسه لقرابته من النبي 
  :وذلك ،بدعائه ومن ناحيةٍ أُخرى فهو عريٌّ عن الدلالة علىٰ عدم صحة التوسُّل بالميِّت أو

  .لما تقدّم من انحصار دلالته علىٰ ما ثبت في موضوعه - ١
ـــالنبي  - ٢ ـــل ب وبدعائـــه بعـــد  لمـــا ســـنورد بعضـــه ممــّـا ثبـــت عـــن الصـــحابة أنفســـهم مـــن التوسُّ

  ..وفاته
حـديث عمـر  ومـن ،نبدأ ذلـك بالتـذكير بمـا تقـدَّم في القسـم الأول مـن حـديث الإمـام علـيٍّ  -
ـــــلهما بدعائـــــه  ،منهمـــــا عـــــراب بمحضـــــر مـــــن كـــــلفي زيـــــارة اثنـــــين مـــــن الأ ،حـــــرب الهـــــلالي بـــــن وتوسُّ
.  

  :وفيه. وأخرجه ابن أبي شيبة وغيره ،)٢(وشاهد ثالث أقرهّ ابن تيمية نفسه  -
   ،قبر النبي  فجاء رجل ،أنهّ أصاب الناس قحطٌ في زمان عمر بن الخطاب

_________________________________  
  .ترجمة العبّاس/ أسد الغابة ) ١(
  .٣٧٣ :اقتضاء الصراط المستقيم) ٢(

    



١٤٥ 

  .فإ3ّم قد هلكوا ،مّتكاستسق االله لأُ  ،يا رسول االله :فقال
عليـك  :وقـل لـه ،مُسْـقَون وأخبـره أنهّـم ،أئتِ عمر فأقرئه السـلام«  :فقال ،فأتاه رسول االله في المنام

  .)١(الرجل عمر فأخبره  فأتىٰ  »الكَيس  ،الكَيس
بتوسُّــل عمــر  وفي ردِّ احتجاجــه ،كــافٍ في دفــع شـبهته - بعــد أن أقــرهّ ابـن تيميــة - وهـذا وحــده

  .ثمَّ بالميِّت نفسه ،بالعبّاس علىٰ نفي جواز التوسُّل بدعاء الميِّت
النـــبي  انظـــروا قـــبر :فقالـــت ،أنــّـه أصـــاب المدينـــة قحـــطٌ  ؛وأخـــرج الســـبكي مـــن حـــديث عائشـــة -
  .سقف إلىٰ السماء حتىٰ لا يكون بينه وبين السماء فاجعلوا منه كوىٰ  

(  :ذلـك العـام فسـمِّي ،بل حتىٰ تفتَّقت من الشحموسمن الإ ،فمُطروا حتىٰ نبت العشب ،ففعلوا
  .)٢() عام الفتق 
  .بعد موته بل ببعضه ثبتت صحة التوسُّل بدعاء النبي  ،وdذا

  :الدرجة الثالثة
  ..التوسُّل بالجاه والحرمة

 فتـــاوىٰ  إلاّ مـــا رأيـــت في ،لم يبلغـــني عـــن أحـــدٍ مـــن العلمـــاء في ذلـــك مـــا أحكيـــه :قـــال ابـــن تيميـــة
إن  ،للنــبي  حــدٍ أن يفعــل ذلــك إلاّ فإنــّه أفــتى أنــّه لا يجــوز لأ ،الفقيــه أبي محمــد بــن عبدالســلام

النســـائي والترمــذي وغيرهـــا أنّ  قــد روىٰ  :الاستســـفتاء ومعــنىٰ  :قـــال !صــحَّ الحـــديث في النــبي 
   :علَّم بعض أصحابه أن يدعو فيقول النبي 

_________________________________  
  .٣٢ - ٣١ :١٢لابن أبي شيبة / المصنّف ) ١(
  .١٧٢ :شفاء السقام) ٢(

    



١٤٦ 

أتوسَّل بـك إلـىٰ ربِّـي فـي  إنّي ،يا محمّد يا رسول االله ،اللّهم إنِّي أسألك وأتوسَّل إليك بنبيِّك نبي الرحمة« 
الحـديث قـد اسـتدلَّ بـه طائفـة علـىٰ جـواز التوسُّـل  فـإنّ هـذا »اللّهـم فشـفِّعه فـيَّ  ،حاجتي ليقضـيها لـي

  .في حياته وبعد مماته بالنبي 
وإنمّـا هــو  ،بـالمخلوق ولا اســتغاثة ،ولـيس في التوسُّــل دعـاء المخلـوقين :والكـلام لابــن تيميـة ،قـالوا

أنـّه ذكـر في  النـبي  عـن ،ماجـة كمـا في سـنن ابـن  ،لكن فيه سؤال بجاهه ،دعاء واستغاثة باالله
ففــي هــذا  ،الحــديث »... أســألك بحــقِّ الســائلين عليــك اللّهــم إنِّــي«  :دعــاء الخــارج للصــلاة أن يقــول
وقالـت  :إلىٰ أن قـال.. واالله تعالىٰ قد جعـل علـىٰ نفسـه حقّـاً .. عليه الحديث أنهّ سأل بحقِّ السائلين

  ..بل إنمّا فيه التوسُّل في حياته بحضوره ،توسُّل به بعد مماته وفي مغيبهجواز ال ليس في هذا :طائفة
 ،يــدعو لهــم وذلــك التوسُّــل بــه أ3ّــم كــانوا يســألونه أن :قــائلاً  ،خــيرثمّ أخــذ ينتصــر لهــذا الــرأي الأ

 ،يـا رسـول االله :عرابيبحديث الأ ومثَّل لذلك ،ويتوسَّلون بشفاعته ودعائه ،ويدعون معه ،فيدعو لهم
  .يمسكها عنّا موال وانقطعت السبل فادعُ االله لنا أنهلكت الأ
ــلهم بــه في الاستســقاء ونحــوه :قــال ــلوا ،فهــذا كــان توسُّ ــاس  ولمـّـا مــات توسَّ وكــذلك .. بالعبّ

 ،اللّهـم إنـّا نستشـفع إليـك بخيارنـا :وقـال ،الجرشـي سودبيزيد بن الأ استسقىٰ  ،معاوية بن أبي سفيان
  ...ارفع يديك إلىٰ االله يا يزيد

والصــالح بعــد  ولم يــذكر أحــد مــن العلمــاء أنـّـه يشــرع التوسُّــل والاستســقاء بــالنبي :ثمّ خــتم بقولــه
 ،دعيـةالاستنصـار ولا غـير ذلـك مـن الأ ولا اسـتحبّوا ذلـك في الاستسـقاء ولا في ،موته ولا في مغيبـه

  .)١(والدعاء مخُّ العبادة 
_________________________________  
  .٤٣ - ٣٧ :زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور) ١(

    



١٤٧ 

بالكشـف عنـه قبـل  نبـدأ ،والخلط والتمويه والتناقض واضح في أكثر مـن موضـع مـن هـذا الكـلام
  .تقديم الاَدلةّ علىٰ المطلوب

ـــل بالجــاه خلـــط بــين التوسُّـــل بـــالنبي قــد  - ١ يـــا «  :قولـــك فـــالفرق واضـــح بــين ،وبــين التوسُّ
« أو » السـائلين عليـك  اللّهـم بحـقِّ « وبـين أن تقـول » االله إلىٰ  يـا رسـول االله إنيّ أتوجّـه بـك ،محمّد

 ،وجاهــه ومنزلتــه توجُّــه وتوسُّــل بحقِّــه والثــاني ،ول توجّــه وتوسُّــل بــهفــالأ»  اللّهــم بحــقِّ محمّــدٍ 
وقـد حمــل ابـن تيميــة الأول  ،والصـالحين يــدخلان في هـذا القســم نبيــاءن التوسُّـل بالأفهـذان نوعـان مــ

  .حمل غير صحيح وهو ،علىٰ الثاني
ـــه بـــالنبي  - ٢ والفـــارق  ،وبـــين طلـــب الـــدعاء منـــه خلــط هنـــا كمـــا خلـــط مـــن قبـــل بـــين التوجُّ

أتــىٰ  عــرابياســتدلَّ بحــديث الأ ولــذلك تــراه عنــدما ،لــيس إلاّ  ،ولا يخفــىٰ أنـّـه صــنع هــذا تمويهــاً  ،واضـح
القــول  هــذا» االله علــىٰ  االله إنــّا نستتشــفع بــك يــا رســول«  :بفقــرةٍ منــه وتــرك قولــه الــذي قــدَّمناه آنفــاً 

  .الذي أقرَّه النبي 
تمويهـاً علـىٰ  تسـقاء وغـيرهثمَّ لجـأ إلىٰ تقسـيم الـدعاء إلىٰ اس ،ناقض نفسه في النقـل عـن العلمـاء - ٣
ــك في الاستســقاء ولا في  ولا اســتحبّوا( نــّه عــاد فجمــع كــل أصــناف الــدعاء لأ ،ذهــان لا غــيرالأ ذل

  ).دعية الاستنصار ولا في غير ذلك من الأ
 :عاد يقـولثمَّ  ،مماته في حياته وبعد فقد نقل أولاً عن العلماء قولهم بجواز التوسُّل بالنبي 
  !!بالنبي والصالح بعد موته ولم يذكر أحد من العلماء أنهّ يشرع التوسُّل والاستسقاء

ــأتي هنــا علــىٰ مــا يــنقض دعــواه هــذه بأدلَّــةٍ أقــرَّ هــو بصــحة بعضــها الــبعض الآخــر  ولم يــذكر ،ون
  :بإثبات أو نفي

    



١٤٨ 

ـــل أثبتنـــا ونؤكـــد أنّ ابـــن تيميـــة لم يجـــد نصّـــاً يســـتفيد منـــه النهـــي عـــن - فطفـــق  ،بـــالنبي  التوسُّ
يـدير ظهـره لـنصٍّ ثبتـت صـحّته لديـه بنحـو لا  وسنراه هنا كيف ،يحمِّل بعض النصوص ما لا تحتمل

  :غبار عليه
النـاس التوسُّـل  إنهّ ينقـل بطـرق يعـرف صـحّتها عـن الصـحابي الجليـل عثمـان بـن حنيـف أنـّه يعلِّـم

  ..السلف ثمَّ يشفِّعه بأخبار مماثلة عن ،في عهد عثمان بن عفّان بالنبي 
وكــان عثمــان لا  ،روىٰ البيهقــي أنّ رجــلاً كــان يختلــف إلىٰ عثمــان بــن عفّــان في حاجــةٍ لــه :يقــول

فقـال لـه عثمـان  ،إليـه ذلـك فلقي الرجـل عثمـان بـن حنيـف فشـكا ،حاجتهيلتفت إليه ولا ينظر في 
ـــف ـــتِ المســـجد فصـــلِّ  ،فتوضّـــأ ،ائـــتِ الميضـــأة :بـــن حني اللّهـــم إنيّ أســـألك «  :ثمَّ قـــل ،ركعتـــين ثم ائ

ثمَّ اذكـر » ربيِّ ليقضـي لي حـاجتي إلىٰ  إنيّ أتوجَّـه بـك ،يـا محمّـد ،وأتوجّه إليه بنبيِّنـا محمّـدٍ نـبيِّ الرحمـة
  ..معك ثمَّ رح حتىٰ أروح ،حاجتك

فأدخلــه  فجــاء البــوّاب فأخــذ بيــده ،بعــدُ عثمــان بــن عفّــانثمَّ أتــىٰ  ،فصــنع ذلــك ،فــانطلق الرجــل
 ،فــذكر حاجتــه ،انظــر مــا كانــت لــك مــن حاجــة :وقــال ،علــىٰ عثمــان فأجلســه معــه علــىٰ الطنفســة

  .فقضاها له
كـان لينظـر  مـا ،جـزاك االله خـيراً  :فقـال لـه ،ثمّ إنّ الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بـن حنيـف

  . كلَّمْتَه فيَّ في حاجتي ولا يلتفت إليَّ حتىٰ 
ضــرير وشــكا  وقــد جــاءه ولكــن سمعــت رســول االله  ،مــا كلّمتــه :فقــال عثمــان بــن حنيــف

  .المتقدِّم ثمَّ ذكر الحديث »أوَ تصبر «  :فقال له النبي  ،إليه ذهاب بصره
    



١٤٩ 

 ،أبيـه بطولـه ورواه أحمد بن شبيب بـن سـعيد عـن :- والكلام ما زال لابن تيمية - قال البيهقي
ــــه عثمــــان بــــن  ،عــــن أبي أمامــــة بــــن ســــهل ،عــــن أبي جعفــــر ،ورواه أيضــــاً هشــــام الدســــتوائي عــــن عمِّ

  :إلىٰ أن قال ،وصحّحها ،ثمَّ ذكر ابن تيمية لهذا الحديث أسانيد كثيرة. حنيف
) مجــاني الــدعاء (  في كتــابمثــل مــا رواه ابــن أبي الــدنيا  ،وروي في ذلــك أثــر عــن بعــض الســلف

  .بك داء لا يبرأ :فقال فجسّ بطنه ،جاء رجل إلىٰ عبد الملك بن سعيد بن أبجر :بإسناده
  ؟ما هو :فقال الرجل

  .)١(الدُبيَلَة  :قال
بنبيِّــك محمــد  اللّهــم إنيِّ أتوجّــه إليــك ،االله ربيِّ لا أشــرك بــه شــيئاً  ،االله ،االله :وقــال ،فتحــوَّل الرجــل

  .ربِّك وربيِّ يرحمني مماّ بي إنيِّ أتوجّه بك إلىٰ  ،يا محمّد ،االله عليه وسلّم تسليماً  لرحمة صلىٰ نبيِّ ا
  ..ما بك علّة ،برئتَ  :فقال ،فجسّ بطنه :قال

أحمــد بــن  ونقُــل عــن ،فهــذا الــدعاء ونحــوه قــد روي أنــّه دعــا بــه الســلف :أضــاف ابــن تيميــة قــائلاً 
  .)٢(في الدعاء  التوسُّل بالنبي ) منسك المروذي ( حنبل في 

الســلف  وبطــلان دعــواه الســابقة في أنــّه لم ينقــل عــن أحــدٍ مــن ،هكــذا يشــهد علــىٰ بطــلان رأيــه
   لكتابهوصدَّر dا  ،هذه الدعوى التي أصرَّ عليها ،بعد موته التوسُّل به 

_________________________________  
  .دُمّل كبار تظهر في الجوف وتقتل صاحبها غالباً  :الدُبيَلَة) ١(
  .١٠٣ - ١٠١ ،٩٨ ،٩٧ :التوسُّل والوسيلة :انظر) ٢(

    



١٥٠ 

  !)١() التوسُّل الوسيلة ( 
دلَّـة تشـهد الأ غـير إصـرار علـىٰ رأي باطـل ،وdذا يثبت أنهّ لم يكن علىٰ شـيءٍ في مـا ذهـب إليـه

  .الثابتة علىٰ بطلانه
ــــل ،والحـــقُّ أنّ الــــذي ثبــــت عــــن الســــلف أكثــــر مــــن ذلــــك بكثــــير بــــالنبي  ولم يقتصــــروا علــــىٰ التوسُّ

ــــلوا بغــــيره ممــّــن يــــرون فيــــه الصــــلاح ويعتقــــدون بــــأنّ  ،بعــــد مماتــــه  لــــه عنــــد االله جاهــــاً  بــــل توسَّ
  .وشفاعة

  :التوسُّل بأهل البيت 
االله عليـه وعلـيهم  طهـار مـن أهـل بيـت النـبيِّ صـلواتبرار يـأتي الأئمـة الأرأس الصالحين والأ علىٰ 
  .أجمعين

Hَهِْ الوْسَِيلةََ  ( :في قولـه تعـالىٰ  وفي بعض المأثور عـنهم   الإمـام مـنهم  أنَّ  )وَانْتَغُوا إِ
  .)٢(هو الوسيلة 

مــن  ،االله تعــالىٰ  اضــحة إلىٰ كــو3م مــن أكــبر مصــاديق الوســيلة الــتي يُـتَـقَــرب dــا إلىٰ وهــو إشــارة و 
  .خلال مودoَّم وموالاoم اللازمتين لصحَّة الاعتقاد

  :نقرأ ،وهو المعروف بدعاء التوسُّل ،وفي الدعاء المأثور في التوسُّل dم 
القاسم يا رسول االله يا إمـام  يا أبا ،اللَّهمَّ إنِّي أسألك وأتوجَّه إليك بنبيِّك نبيِّ الرحمة محمَّدٍ « 
يا وجيهـاً  ،وقدَّمناك بين يدي حاجاتنا ،وتوسَّلنا بك إلىٰ االله يا سيِّدنا ومولانا إنَّا توجَّهنا واستشفعنا ،الرحمة

   لناعند االله إشفع 
_________________________________  

  .١٨ :التوسُّل والوسيلة) ١(
  .٣٣٤ - ٣٣٣ :٥الميزان في تفسير القرآن  :انظر) ٢(

    



١٥١ 

ــة االله ،يــا أبــا الحســن يــا أميــر المــؤمنين يــا علــي بــن أبــي طالــب ..عنــد االله خلقــه يــا ســيِّدنا  علــىٰ  يــا حُجَّ
مناكإلىٰ  ا بكومولانا إنَّا توجَّهنا واستشفعنا وتوسَّلن إشفع لنا  ،يا وجيهاً عند االله ،بين يدي حاجاتنا االله وقدَّ

 إنَّا توجَّهنا واستشفعنا ،يا سيِّدتنا ومولاتنا ،يا قُـرَّة عين الرسول ،بنت محمَّد يا ،يا فاطمة الزهراء ..عند االله
مناكِ بين يـدي حاجاتنـا ،االلهإلىٰ  وتوسَّلنا بكِ  ويمضـي  ،)١( »عنـد االله  إشـفعي لنـا ،يـا وجيهـةً عنـد االله ،وقدَّ

  .بالعبارات نفسها مع سائر أئمة أهل البيت 
ت عـن علمـاء السـلف في هـذا بعـد التـذكير  ،ونختتم هذا القسم من الكتـاب بـذكر شـواهد ممـّا ثبـ

ــــل واســــتقبال قــــبره في  بــــالنبي  بمــــا ســــبق ذكــــره مــــن كــــلام مالــــك للمنصــــور وحثــّــه علــــىٰ التوسُّ
  ..الدعاء

ت لي  ،وأجــيء قـبره كــل يــوم ،تـبرَّك بــأبي حنيفــةإنيِّ لأ :قــال ،أيـّـام كــان ببغــداد :الشـافعي - فــإذ عرضــ
  .)٢( فما تبعد أن تقضىٰ  ،الحاجة عنده وسألت االله تعالىٰ  ،حاجة صلِّيت ركعتين وجئت إلىٰ قبره

يـزوره فيسـلِّم  يجـيء إلىٰ ضـريح أبي حنيفـة - أيـّام كـان ببغـداد - كـان الشـافعي  :وقال ابـن حجـر
  .ثمَّ يتوسَّل إلىٰ االله تعالىٰ به في قضاء حاجته ،عليه

  .)٣(ولماّ بلغ الشافعي أنّ أهل المغرب يتوسَّلون بما لك لم ينكر عليهم 
ــل بالشــافعي حــتىٰ تعجّــب ابنــه عبــد االله :أحمــد بــن حنبــل - ت أنّ أحمــد توسَّ ــ إنّ  :أبــوه ل لــهفقــا ،ثب

  .)٤(الشافعي كالشمس للناس وكالعافية للبدن 
  

_________________________________  
  .عن ابن بابويه ،٣٦٩ :مينالبلد الأ/ الكفعمي ) ١(
  .١٢٣ :١تاريخ بغداد ) ٢(
  .٩٤ :لابن حجر/ الخيرات الحسان ) ٤(و ) ٣(

    



١٥٢ 

 ،موســىٰ بــن جعفــر مــا همَّــني أمــر فقصــدت قــبر :يقــول ،شــيخ الحنابلــة في وقتــه :لأبــو علــي الخــلاّ  -
  .)١(إلاّ سهَّل االله تعالىٰ لي ما أُحب  ،فتوسَّلت به

أي في قضـاء الحـوائج  ،قـبر معـروف التريـاق اVـرَّب :قـال في قـبر معـروف الكرخـي :إبراهيم الحربي -
)٢(.  

  .)٣(مجرَّب  قبر معروف ترياق :ويقولون ،وأهل بغداد يستسقون بقبره :وقال ابن خلكان
  .)٤() الطبقات الكبرىٰ ( ومثل ذلك نقله الشعراني في 

 ،أحمـد والتـبرُّك والتوسُّـل بـه نقل ابن الجوزي أخبـاراً كثـيرةً جـدّاً في زيـارة قـبر :أبو الفرج ابن الجوزي -
  :منها

ت أنــا وأبي في ليلــة مظلمــة نــزور أحمــد :قــال ،عــن عبــد االله بــن موســىٰ   ،فاشــتدَّت الظلمــة ،خرجــ
فـإنيِّ  ،الصـالح حـتىٰ يضـيء لنـا الطريـق تعـال حـتىٰ نتوسَّـل إلىٰ االله تعـالىٰ dـذا العبـد ،يا بنيَّ  :فقال أبي

فأضـاءت السـماء   ،فدعا أبي وأمّنتُ علىٰ دعائه ،حاجتي منذ ثلاثين سنةً ما توسَّلت به إلاّ قُضِيَتْ 
ا ليلة مقمرة حتىٰ    .)٥(وصلنا إليه  كأ3َّ
 ،القـــرآن الكـــريم ورد بعضــه في ،التوسُّــل بأقســـامه المـــذكورة كلّهــا عمـــل صـــحيحوهكــذا يثبـــت أنّ 

   ،بعض أصحابه علَّمه النبي  ،وبعضه في الحديث الشريف
_________________________________  

  .١٢٠ :١تاريخ بغداد ) ١(
  .٢٦٠/  ٣٢١ :٢لابن الجوزي / وصفوة الصفوة  ،١٢٢ :١تاريخ بغداد ) ٢(
  .٢٣٢ :٥عيان وفيات الأ) ٣(
  .٧٢ :١الكبرىٰ  الطبقات) ٤(
  .٥٦٣ ،٤٠٠ :لابن الجوزي/ أحمد بن حنبل الإمام  مناقب) ٥(

    



١٥٣ 

ت أنّ مــا  كمــا.. إلىٰ يومنــا هــذا ،وعمــل بــه التــابعون ومــن بعــدهم ،وعمــل بــه أصــحابه مــن بعــده يثبــ
ـــك أصــحاdاأثُــير حــول التوسُّـــل مــن شـــبهات هــي شـــبهات داحضــة لم يتم غــير المخالفـــة  ،بـــدليلٍ  سَّ

بعـــض عـــوام النـــاس مـــن أخطـــاء  وأنّ مـــا يصـــاحب عمـــل.. والـــدليل قـــائم بضـــدِّ مـــا يقولـــون ،والعنـــاد
وأنّ هـذا لا يصـحُّ  ،الصـحيح الثابـت في التوسُّـل وإرشـادهم إلىٰ  ،ينبغـي تصـحيحها ،صـغيرة أو كبـيرة

  .ذريعةً لتحريم سنَّةٍ صحيحةٍ ثابتة
  .سواه ولا مقصود ولا معبود ،وهو المقصود والمعبود وحده. أولاً وآخراً والحمد الله 
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  ١٢٣  .............................  :وآله النبيِّ  علىٰ  والصلاة االله علىٰ  بالثناء التوسُّل) ٣

  ١٢٤  .....................................................الكريم بالقرآن التوسُّل) ٤

  ١٢٦  ....................................................  المباركة بالأياّم التوسُّل)  ٥

  ١٢٦  ................. ................................  الصالحة بالأعمال التوسُّل) ٦

  ١٢٩  .......................................................  الغير بدعاء التوسُّل) ٧

  ١٣٤  ................ ................................  والصالحين بالأنبياء التوسُّل) ٨

  ١٣٥  .................................  والصالحين بالأنبياء التوسُّل: الثاني الفصل

  ١٣٥  .............................  حياoم في والصالحين بالأنبياء التوسُّل: الأول القسم

  ١٤٠  .............................  موoم بعد والصالحين بالأنبياء التوسُّل: الثاني القسم

 


